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العيش أضمن
في بلد تقوده امرأة

الافتتاحية

ي يقودهــا رجــال. ليــس  ي تقودهــا نســاء يكــون عــدد المــو�ت أقــل مــن البلــدان الــ�ت ي البلــدان الــ�ت
�ف

السياســات  ي 
البحــوث �ف هــا مركــز  أبرزتــه دراســة ن�ش بــل هــو واقــع  الهذيــان  بــاب  مــن  ذلــك 

عــدد  عــن   2020 جويليــة  مــو�ف  ي 
�ف العالــ�ي  الاقتصــادي  والمنتــدى  بلنــدن  الاقتصاديــة 

بســببه. المــو�ت  عــدد  19 وعــن  بكوفيــد  الإصابــات 

ي تقودهــا نســاء، مثــل ألمانيــا  ي البلــدان الــ�ت
وقــد أثبتــت الدراســة أن عــدد الإصابــات والمــو�ت �ف

ونيوزلنــدا والدانمــرك وتايــوان...، كان أقــل مقارنــة بجاراتهــا لأســباب منهــا أن تلــك البلــدان 
ســارعت بإقفــال حدودهــا منــذ بدايــة الجائحــة، ومنهــا إحســاس قائداتهــا بالمخاطــر، ومنهــا 
ومنهــا  والأعمــال،  المــال  مثــل  هــا،  غ�ي عــى  حرصهــن  قبــل  يــة  الب�ش الحيــاة  عــى  حرصهــن 

ي فعلــه.
ي توعيــة النــاس بالمخاطــر ثــم إقناعهــم بمــا ينبــغ

قدراتهــن الاتصاليــة الفائقــة �ف

إن ذلــك دليــل آخــر، إن كنــا نحتــاج إليــه، عــى قــدرة النســاء عــى القيــادة وعــى تحقيــق نتائــج 
ة النتائــج المتوقعــة. وتذهــب دراســات علميــة متعــددة إلى تفســري  يمكــن أن تفــوق أحيانــا كثــري
ي قراراتهــن عــى التشــاور مــع محيطهــن أكــرث ممــا يفعلــه الرجــال 

الأمــر بــأن النســاء يعتمــدن �ف
ي الحصــول عــى النتائــج قبــل الاهتمــام بالطــرق الموصلــة إليهــا.

الذيــن يقدمــون الرغبــة �ف

ي البلــدان الأخــرى عــن نســاء تونــس إلّا بصعوبــة وصــول التونســيات إلى 
ولا تختلــف النســاء �ف

لمــان أو تقلــد الــوزارات، إلّا نــادرا،  مواقــع القــرار العليــا مثــل رئاســة الدولــة أو الحكومــة أو ال�ب
البلــدان  مــن  تكــون واحــدة  أن  مــن  تونــس  يمنــع  الــذي  فمــا  القيــادة.  عــى  زن قدراتهــن  ليــرب
ي العالــم مــن 

ي تقودهــا نســاء؟ ومــا الــذي يمنــع مــن أن يرتفــع ذلــك العــدد �ف التســعة عــرش الــ�ت
ن أو حــىت أكــرث مــن مائــة؟ ن أو ســبع�ي ن أو ســت�ي ؟ إلى خمســ�ي تســعة عــرش بلــدا إلى أكــرث

ي
أ. نجلاء العلا�ن

المديرة العامة للكريديف
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ي 
ي هي �ف ة هي الأســباب وقــد يكــون عــى رأســها أو قــد تلخصهــا نظــرة المجتمعــات، الــ�ت كثــري

ي المقدمــة كذلــك أن الإعــام متقاعــس 
معظمهــا ذكوريــة، إلى أدوار النســاء. وقــد يكــون منهــا �ف

ي الحيــاة العامــة بمختلــف مســتوياتها. وقــد يكــون أكــرث 
ي إظهارهــن وإظهــار مســاهمتهن �ف

�ف
بويــة والجمعياتيــة والحزبية...لقــد حــان  مــن ذلــك عــى المســتويات القانونيــة والتعليميــة وال�ت
يــزا تقــول »أنــا وحــدي لا أســتطيع تغيــري العالــم،  . كانــت الأم ت�ي ي الوقــت لكــر الســقف الزجــا�ج

ي المــاء لأحركــه«.
ي إلقــاء حجــر �ف لكــن يمكنــن

ة، زاد عددهــا  ي بأحجــار كثــري
يلــق الرجــال كذلــك، مــن  النســاء، ومــن  ي تونــس مــن 

وهنــاك �ف
بصــا بمــن أعوزهــم المــال أو  وس م�ت تهــا أثنــاء جائحــة كوفيــد 19، حــىت لا يبــىق الفــري ووت�ي

ـهــم. الغــذاء أو الــدواء أو المعرفــة فيفتــك بهــن وبـ

ي هــذا العــدد مــن مجلــة الكريديــف قصــص تشــحذ الهمــم عــن نســاء تونســيات قياديــات، 
�ف

ي الأحيــاء 
ي الــوزارات و�ف

بويــة و�ف ي المستشــفيات والمصحــات والجمعيــات والمؤسســات ال�ت
�ف

وس أخــف عــى  هــا، اجتهــدن وبذلــن مــا يملكــن مــن جهــد ودرايــة لتكــون وطــأة الفــري ي غ�ي
و�ف

ن أنجزتهــا  الرجــال والنســاء. وفيهــا مــا هــو أقــرب إلى الدراســات عــن قيــادة النســاء وهي مضامــ�ي
نســاء وأخــرى رجــال. 

للمجتمــع  انتصــار  هي  بــل  الرجــال  عــى  النســاء  انتصــار  يومــا  النســائية  القيــادة  تكــن  لــم 
اف  وللمواطنــة. إن منــاصرة النســاء لبلــوغ المواقــع القياديــة عــى اختــاف مســتوياتها هي اعــرت
ي المجتمــع وبكفاءاتهــن المختلفــة وهي كذلــك إقــرار اجتمــاعي بمواطنتهــن كاملــة. 

بفاعليتهــن �ف
هــا وإن لــم يكــن كذلــك يتحــول 

ُّ
وليــس للمواطَنَــة جنــس وإلّا انتــىف معناهــا. المواطنــة يُؤخــذ كل

الجميــع، رجــالا ونســاء، إلى رعايــا.
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ي مراكــز إيــواء كبــار الســن والنســاء المعنفــات عــدد أصابــع اليــد الواحــدة. لقــد بنــت الــوزارة 
لــم تتجــاوز الوفيــات �ف

ي فعــال وتعمــل جاهــدة عــى 
اكــة مــع عــدد مــن المؤسســات الحكوميــة ومــع نســيج مــد�ن تدخلاتهــا عــى ال�ش

. محــاصرة العنــف الــذي تزايــد أثنــاء الحجــر الصــ�ي

السيدة إيمان الزهواني هويمل وزيرة المرأة والأسرة وكبار 
السن في حوار مع مجلة الكريديف:

»الوزارة استعدت كأحسن ما يكون 
لجائحة كوفيد«
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هل كانت استراتيجية الوزارة ناجحة في مواجهة كوفيد - 19؟ هل لاحظتم فيها 
ثغرات عند تطبيقها؟

ي لمواجهة هذه الجائحة. كانت استعداداتنا 
يحسب لوزارة المرأة والأسرة وكبار السن أنها استعدت كما ينب�غ

عــنى بقطــاع الطفولــة  ي المجتمــع وعنايتنــا بهــا. فالــوزارة تُ
نابعــة مــن تواصلنــا الدائــم مــع الفئــات الأكــرث هشاشــة �ف

ايــدة  ز ي الظــروف العاديــة إلى عنايــة م�ت
لاســيما الطفولــة المبكــرة وكذلــك بكبــار الســن، وتحتــاج هاتــان الفئتــان �ف

فما بالك عند الظروف الاســتثنائية أو الجوائح.

وس كوفيــد19-.  ة لفــري ي التصــدي للتداعيــات الخطــري
قــت الــوزارة بطريقــة تــكاد تكــون »مثاليــة« �ف

ّ
وقــد وُف

فعــى مســتوى مؤسســات الطفولــة كان عــدد الإصابــات ضئيــا جــدا ولــم تتبعهــا أيــة تداعيــات بــل تماثلــت كلهــا 
ن بــدور  ي صفــوف مقيمــ�ي

ي لــم تتجــاوز عــدد أصابــع اليــد �ف ن ســجلنا للأســف بعــض الوفيــات الــ�ت ي حــ�ي
للشــفاء �ف

مؤسســات كبــار الســن العموميــة والخاصــة.

ي أؤمــن أن التقييــم ســيعدل مــن خططنــا 
ي التعامــل مــع هــذه الجائحــة لأ�ن

ونحــن الآن بصــدد تقييــم تجربتنــا �ف
ي التعامــل مــع مثــل هــذه الجوائــح.

ي اتجــاه نجاعــة أفضــل �ف
�ف

ي  ي الحقيقــة، لــم يكــن أحــد يتوقــع حصــول جائحــة كورونــا عــى هــذا الشــكل، ولكــن رغــم الآثــار الســلبية الــ�ت
�ف

ي تطويق ما قد ينجم من آثار ســلبية بســببها، واســتعدت وزارتنا كأحســن 
خيمت على العالم، وُفقت بلادنا �ف

مــا يكــون لــكل الاحتمــالات.

ي صفــوف النســاء والرجــال، 
وقــد حــدث أن اســتبقنا الحجــر الشــامل، تحســبا للعنــف، بالتوعيــة والتحســيس �ف

مــن خــال الومضــات التوعويــة حــول القانــون عــدد 58  )قانــون أســاسي لعــام 2017 يتعلــق بالقضــاء عــى 
العنــف ضــد المــرأة( وإنفــاذ مقتضياتــه، خاصــة وكمــا تعلمــون أننــا أرســينا منظومــة مــن المؤسســات والآليــات 
ي لمناهضــة العنــف المســلط  ، ولعــل المرصــد الوطــن لدحــر ظاهــرة العنــف عــى النســاء بالمجتمــع التونــ�ي

عــى النســاء يعــد مــن أهــم مخرجــات هــذا القانــون.

ي مــن أجــل إنجــاح إنفــاذ القانــون 
كائنــا مــن المجتمــع المــد�ن لقــد عملنــا مــع مختلــف الهيــاكل الحكوميــة وكافــة �ش

عــدد 58  وهــا نحــن بعــد مــا يزيــد عــن ثــاث ســنوات مــن إصــداره نســى إلى تقييــم مــا أنجــز مــن أجــل تصويــب 
تدخلاتنــا بمــا يوقــف نزيــف العنــف.

واجهت النساء في تونس صعوبات عديدة في فترة الجائحة من ذلك ارتفاع منسوب 
العنف ضدهن، فكيف واجهت الوزارة هذه الظاهرة؟

ة مــع إقــرار الحجــر الصــ�ي الشــامل حيــث شــغّلت الــوزارة  لقــد اتخــذت الــوزارة إجــراءات اســتثنائية مبــا�ش
الخــط الأخــرض 1899 لاســتقبال المكالمــات وتوجيــه النســاء ضحايــا العنــف عــى مــدار اليــوم وكامــل أيــام 

الأســبوع. 

ي الداخليــة 
ن عــن وزار�ت وقــد رافــق تشــغيلَ الخــط 1899 وضــعُ خليــة أزمــة تتكــون مــن إطــارات الــوزارة وممثلــ�ي

والصحــة عملــت بصفــة متوازيــة مــع فريــق الخــط الأخــرض لتســهيل تقديمــه للخدمــات وتجــاوز الصعوبــات 
ن الجهــات.  ي حــال تطلبــت الحــالات الــواردة التعهــد الفــوري أو التنقــل بــ�ي

خاصــة �ف
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ي  ي والحي�ن ن الفريق من جلســات متابعة ومرافقة أســبوعية عن بعد، مكنته من التفاعل الإيجا�ب كما تمّ تمك�ي
كاء لتجاوز الإشكاليات والعوائق. مع الحالات الواردة، والتنسيق مع ال�ش

 ، ة الحجــر الصــ�ي وقــد اســتقبل الفريــق العامــل بالخــط الأخــرض 1899 نحــو 12 ألــف مكالمــة خــال فــرت
ة نفســها مــن ســنة 2019 لاحظنــا أن عــدد المكالمــات الــواردة قــد تضاعــف ســبع مــرات  وبالمقارنــة مــع الفــرت

ــع حــالات واردة. ـ ي ثــاث حــالات عــى كل أربـ
ن أن الــزوج هــو القائــم بالعنــف �ف كمــا تبــ�ي

وريــة  وخصصــت الــوزارة مركــزا مؤقتــا لإيــواء النســاء ضحايــا العنــف، حيــث وفــرت مختلــف المســتلزمات الض�
ي عاجــل، ليتــمّ 

، وذلــك لتســهيل عمليــة إيــواء النســاء لمــدّة 14 يومــا كإجــراء وقــا�ئ وتوكــول الصــ�ي ام ال�ب مــع احــرت
توزيعهــن عــى مراكــز التعهــد الأخــرى.

ورغــم أن إشــعارات العنــف الــواردة عــى الرقــم الأخــرض قــد تضاعفــت، فــإن الوضــع اتســم عمومــا بعــدم تجــاوز 
الخطــوط الحمــراء. 

الجمعيــات  الصحــة والعــدل عندمــا واجهــت  ي 
مــع وزار�ت إيجابيــا  التفاعــل كان  أن  أشــري هنــا إلى  أن  بــد  ولا 

ي توفــري الخدمــات الصحيــة لفائــدة النســاء ضحايــا العنــف وعندمــا كان الوصــول إلى العدالــة 
يكــة صعوبــة �ف ال�ش

كا مــع وزارة  . لقــد أمضينــا منشــورا مشــرت ة الحجــر الصــ�ي ي فــرت
صعبــا بســبب توقــف عمــل المحاكــم  الابتدائيــة �ف

ي بحصــول النســاء عــى الإعانــة العدليــة الوجوبيــة بمــا يمكنهــن مــن 
العــدل والمجلــس الأعــى للقضــاء يقــض

ي أفضــل الظــروف والآجــال.  
ي �ف

التقــا�ض

هل فكرتم في تعديل سياسة الوزارة للتصدي للعنف المسلط على النساء بعد ما 
أظهرته الجائحة من ارتفاع كبير لذلك العنف؟

ي كل برنامــج أو خطــة عمــل نعتــرب التعديــل والمتابعــة والتقييــم عنــاصر قــارة ومهمــة جــدا. لــذا فــإن 
نحــن �ف

ف  ي الاعتبــار مقتضيــات المرحلــة وتســت�ش
ي مواجهــة العنــف خطــة متحرّكــة منــذ وضعهــا لأنهــا تأخــذ �ف

خطتنــا �ف
اتيجية الوطنيــة لمناهضــة العنــف ضــد المــرأة  مســتجداتها وتحولاتهــا وحــىت الطــوارئ. ويُعــد تعديــل الإســرت
ي مختلــف مظاهــره. وقــد صــادق المجلــس الــوزاري 

خــري دليــل عــى تكيّــف الــوزارة مــع التطــور المجتمــ�ي �ف
اتيجية بمناســبة اليــوم العالــ�ي للمــرأة.  الملتئــم يــوم 8 مــارس 2021 عــى هــذه الإســرت

ي بلادنــا لكــن ذلــك يعــود أيضــا لعــدة عوامــل أخــرى مرتبطــة 
أتفــق معكــم أن جائحــة كورونــا فاقمــت العنــف �ف

ي المنــاخ العــام وجعلــت العنــف 
ي أثــرت �ف بالأزمــة الاقتصاديــة وارتفــاع البطالــة وحــىت بالصراعــات السياســية الــ�ت

يطــال بعــض مؤسســات الدولــة. لقــد صرنــا نواجــه بجــاء مــا تعــرض لــه القانــون عــدد 58 كنــوع مــن أنــواع 

العنــف وهــو العنــف الســياسي

نحــن طبعــا نرفــض كل أنــواع العنــف المســلط عــى النســاء فهــو اعتــداء يرفضــه الدســتور ويردعــه القانــون، 
كائهــا عــى اجتثاثــه وتجفيــف منابعــه بالعمــل عــى تغيــري  والــوزارة تعمــل بــكل مــا أوتيــت مــن قــوة مــع كل �ش
ن والقضــاء  ن الجنســ�ي العقليــات ودعــم الحــوار والتواصــل الأسري وترســيخ مبــادئ المســاواة وتكافــؤ الفــرص بــ�ي

. ز عــى كل أشــكال التميــ�ي

ة  وأريــد هنــا أن أشــدد عــى أن مناهضــة العنــف ليــس »عمــا مناســباتيا« ولكنــه مســار يتطلــب أشــواطا كبــري
مــن أجــل القضــاء عليــه.
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كيف تعاملت المؤسسات المنضوية تحت إشراف الوزارة في تطبيق البروتكول الصحي 
والحجر الشامل؟

ي كامــل مؤسســات الطفولــة 
الصــ�ي �ف توكــول  ال�ب ي تطبيــق مقتضيــات 

الــوزارة صارمــة �ف ي الحقيقــة كانــت 
�ف

ي مؤسســات رعايــة كبــار الســن. نحــن اســتجبنا اســتجابة كاملــة لمقتضيــات 
العموميــة والخاصــة، وكذلــك �ف

وس كوفيــد19- وســحبنا  ي وضعتهــا اللجنــة العلميــة الوطنيــة لمجابهــة فــري وتوكــول الصــ�ي الــ�ت وط ال�ب و�ش
اف  الخاضعــة لإ�ش المؤسســات  عــى جميــع  ومناشــري  اصــدار مذكــرات  خــال  مــن  وط  الــرش هــذه  تطبيــق 
الــوزارة وســهرنا عــى تطبيقهــا بالصرامــة المطلوبــة. فعــى ســبيل الذكــر لا الحــر قمنــا بعــزل مؤسســات رعايــة 
ن بهــا ومنعنــا كل الزيــارات الخارجيــة  ن والعاملــ�ي ة الحجــر الصــ�ي الشــامل حمايــة للمقيمــ�ي ي فــرت

كبــار الســن �ف
ي كامــل مؤسســات الطفولــة 

الصــ�ي �ف توكــول  ال�ب ي تطبيــق مقتضيــات 
الــوزارة صارمــة �ف ي الحقيقــة كانــت 

�ف
ي مؤسســات رعايــة كبــار الســن. نحــن اســتجبنا اســتجابة كاملــة لمقتضيــات 

العموميــة والخاصــة، وكذلــك �ف
وس كوفيــد19- وســحبنا  ي وضعتهــا اللجنــة العلميــة الوطنيــة لمجابهــة فــري وتوكــول الصــ�ي الــ�ت وط ال�ب و�ش
اف الوزارة  وط من خلال اصدار مذكرات ومناشــري على جميع المؤسســات الخاضعة لإ�ش تطبيق هذه ال�ش
وســهرنا عــى تطبيقهــا بالصرامــة المطلوبــة. فعــى ســبيل الذكــر لا الحــر قمنــا بعــزل مؤسســات رعايــة كبــار 

ن بهــا ومنعنــا كل الزيــارات الخارجيــة.  ن والعاملــ�ي ة الحجــر الصــ�ي الشــامل حمايــة للمقيمــ�ي ي فــرت
الســن �ف

ماهي الصعوبات التي برزت أثناء الجائحة عند التعامل مع مؤسسات إيواء النساء 
المعنفات وكبار السن ومؤسسات الطفولة؟

ي الحقيقــة، لا يمكــن الحديــث عــن صعوبــات، فمــا يثلــج الصــدر أنّ جميــع الأطــراف تعاملــت مــع هــذه الأزمــة 
�ف

وتوكــول، إذ ترســخت لــدى الجميــع  بالحيطــة المطلوبــة واســتجابت حســب طاقــات كل منهــا لمقتضيــات ال�ب
وط الموضوعــة يكفــل لهــم الخــروج مــن الأزمــة بســام. ام بتطبيــق الــرش ز قناعــة بــأنّ الالــ�ت

ي بعض المؤسسات ناتجة عن الضغط المسلط على الجميع، 
قد تكون حصلت بعض المشاكل البسيطة �ف

ة الحجــر الصــ�ي  ي وقــت قيــاسي والحمــد لله. لــم نســجل خــال فــرت
لكــن بتظافــر الجهــود تــمّ تجاوزهــا أحيانــا �ف

ي الس�ي العادي لنشاط مؤسسات الإيواء سواء أكانت تلك المتعلقة 
الشامل أية مشاكل صحية أو اختلال �ف

بكبار الســن والطفولة أم مراكز التعهّد بالنســاء المعنفات.

وريــة  ن المســتفيدات بخدمــات الإيــواء تلميــذة تــدرس بالباكالوريــا، تمتعــت بالإحاطــة الض� وقــد كانــت مــن بــ�ي
ي أفضــل الظــروف، ونحــن نفتخــر أن هــذه التلميــذة تمكنــت مــن 

حــىت تتمكــن مــن اجتيــاز امتحــان الباكالوريــا �ف
النجــاح بامتيــاز.
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كان لفيروس كورونا وقع خاص على النساء من الفئات الهشّة، من ذلك النساء 
الفلاحات في الوسط الريفي والمعينات المنزليات وغيرهن.. فما هي التدابير 

الاستثنائية التي تمّ اتخاذها لفائدتهن لمساعدتهن على مجابهة الجائحة؟

ي الأيــدي أمــام مــا 
ي الظــروف العاديــة، فإننــا لــم نبــق مكتــو�ف

انيــة ضعيفــة �ف ز انيــة الــوزارة تعتــرب م�ي ز رغــم أنّ م�ي
وس  ي صفــوف النســاء مــن آثــار ســلبية ناجمــة عــن فــري

ي المجتمــع �ف
لــه الفئــات الأكــرث هشاشــة �ف تتعــرّض 

ي بحشــد كل الإمكانيــات 
كورونــا. لقــد أرســينا ســبل التعــاون مــع المنظمــات الدوليــة ومكونــات المجتمــع المــد�ن

ن هــذه الفئــات الهشــة مــن تجــاوز الأزمــة مــن خــال العمــل عــى إحــداث خطــوط  المتاحــة مــن أجــل تمكــ�ي
تمويــل تعينهــن عــى امتصــاص المشــاكل الماليــة.

ليــات مثــا أحدثــت الــوزارة خــط تمويــل بالتعــاون مــع البنــك التونــ�ي للتضامــن  زن فبخصــوص المعينــات الم�
ي دينــار لمســاعدتهن عــى مجابهــة 

والجمعيــة المهنيــة التونســية لمؤسســات التمويــل الصغــري بقيمــة  مليــو�ن
لي والــذي يحــدّد العلاقــة 

زن ــق بتنظيــم العمــل المــ
ّ
وع قانــون يتعل ة عطالتهــن، كمــا بــادرت بصياغــة مــرش فــرت

ي الأجــر وأيــام الراحــة والعطــل وكذلــك 
الشــغلية بهــذا الصنــف مــن الأجــراء مــع مشــغليهم ويضمــن حقوقهــم �ف

ي التغطيــة الاجتماعيــة.
�ف

كاء إلى إنفــاذ  ي مرافقــة العامــات بالقطــاع الفــحاي مــن خــال ســعيها مــع جميــع الــرش
وتواصلــت جهــود الــوزارة �ف

القانون عدد 51 لســنة 2019 المتعلق بنقل عملة القطاع الفلاحي وســحب التغطية الاجتماعية عليهنّ.

ما هو تقييمكم للتعاون بين المجتمع المدني )منظمات، جمعيات، مبادرات مواطنية 
جماعية أو فردية ...( ومؤسسات الدولة في مساعدة النساء أثناء الجائحة؟

ي نضعهــا  امــج والخطــط الــ�ت ي تنفيــذ مختلــف ال�ب
يرتكــز التخطيــط عــى مســتوى وزارتنــا عــى مقاربــة تشــاركية �ف

كاء الذيــن تتعامــل معهــم   هــذه المقاربــة مــن خــال العــدد الكبــري للــرش
ّ

ي كل الظــروف، وتتجــى
لفائــدة النســاء �ف

الــوزارة إن كانــوا منظمــات دوليــة أو منظمــات وطنيــة أو جمعيــات.

ي المجــال كمــا 
ة �ف مــة مــع جمعيــات ذات خــرب اكــة الم�ب ي إطــار ال�ش

تــم الاســتفادة مــن الخــط 1899 �ف فقــد 
اكــة مــع جمعيــة النســاء التونســيات للبحــث حــول  ي �ش

تمكنــت الــوزارة مــن تخصيــص مركــز مؤقــت للإيــواء �ف
ن لاســيما صنــدوق الأمــم المتحــدة للســكان. كاء الدوليــ�ي التنميــة وبدعــم مــن الــرش

ة الجائحــة للتعهّــد بالنســاء  ي فــرت
كاء �ف م عــددا مــن الاتفاقيــات مــع هــؤلاء الــرش ا عــى الــوزارة أن تــرب وقــد كان يســري

يكــة للعمــل عــى التقليــص  رن مــن تداعيــات كوفيــد19- وأمكــن للــوزارة بفضــل تجنّــد الأطــراف ال�ش ي تــرض
الــا�ت

بقــدر كبــري مــن حــدّة هــذه الآثــار.

هــذا التعــاون الوثيــق الــذي يربــط وزارة المــرأة مــع النســيج المجتمــ�ي لا يتصــل بتظاهــرة أو مناســبة مــا وإنمــا 
اتيجيات وبرامــج ذات مناهــج عمــل واضحــة وأهــداف نعمــل عــى  هــو تعــاون مؤســس عــى خطــط واســرت
تحقيقهــا، ونطــور هــذا التعــاون طبعــا حســب مــا يســتجدّ مــن أوضــاع ومــن طــوارئ بمــا يعــود بالنفــع عــى 

امــج. اتيجيات وال�ب ي تســتهدفها هــذه الخطــط والاســرت الــ�ت الفئــات 
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النساء على المستوى المحلي أيضا برزن بصفة لافتة، فما هي الخطوات الإجرائية التي 
ستتخذها الوزارة لدعم القيادة النسائية على المستوى المحلي؟

أنتــم تدركــون أنّ الــوزارة تعمــل وبمقتــىض دســتور الجمهوريــة الثانيــة لســنة 2014 عــى ترســيخ مبــدأ المســاواة 
وط تجســيم هــذا المبــدأ الأســاسي  ، ومــن �ش ن ن الجنســ�ي ن المــرأة والرجــل وضمــان تكافــؤ الفــرص بــ�ي التامــة بــ�ي
ي الحيــاة العامــة وتحقيــق نفاذهــا إلى مواقــع القــرار ســواء أكان ذلــك عــى المســتوى 

تيســري مشــاركة المــرأة �ف
. ي المحــ�ي والجهــوي أم الوطــن

ي إطــار تطبيــق هــذا المبــدأ، كان للــوزارة عــدّة إجــراءات بالتعــاون مــع كافــة الهيــاكل المتدخلــة لعــلّ مــن آخرهــا 
و�ف

ي إدراج المســاواة وتكافؤ الفرص ضمن 
ي مجال المســاهمة �ف

اكة مع وزارة الشــؤون المحليّة �ف إبرام اتفاقية �ش
المقاربــة الوطنيــة لإرســاء اللامركزيــة ومرافقــة الجماعــات المحليــة.

برزت بشكل لافت أدوار نسائية من مواقع قيادية وميدانية زمن الحجر الصحي من 
نساء الطاقم الطبي وشبه الطبي حيث تحملن العبء الأكبر، فهل فكرت الوزارة في 

طرق لتثمين جهودهنّ؟

هــا جديــرة بالمســؤولية  وكانــت أزمــة كورونــا برهانــا 
ّ
ي تتقلدهــا أن ي كل المواقــع الــ�ت

لقــد أثبتــت المــرأة التونســية �ف
ي مقدمتهــنّ 

الصــّ�ي و�ف الحجــر  ة  فــرت خــال  مــن مصاعــب ومســؤوليات  النســاء  تجشّــمته  مــا  عــى  جديــدا 
ي الخــط الصــ�ي 

. لقــد تفانــت هــؤلاء النســاء ســواء أكان ذلــك �ف ي ي وشــبه الطــ�ب العامــات ضمــن الإطــار الطــ�ب
ي بــذل كل جهودهــن مــن أجــل الإحاطــة بالمــر�ض ورعايتهــم 

ي مختلــف المؤسســات الإستشــفائية �ف
الأول أم �ف

ي 
ي التقليــص مــن خطــر الإصابــات وتفــسش

أثــر محمــود �ف حــىتّ عــى حســاب حاجاتهــن، وكان لهــذه الجهــود 
العــدوى.

الأزمــة  تخــّ�ي  أجــل  مــن  يقدمنــه  لمــا قدمنــه ومازلــن  الكبــري  تقديــري  عــن  المنــرب لأعــرب  هــذا  ي لأنتهــز 
وإ�نّ

الأمــان. بــرّ  إلى  لعنــة كورونــا  أصابتهــم  الذيــن  مجتمعنــا  بأفــراد  ي 
والمــض
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هل الوزارة مقتنعة بأنّ ما بعد الجائحة سيكون مختلفا عمّا قبلها في شأن وضع 
النساء التونسيات؟

ــع دومــا إلى الأفضــل، منــذ بدايــة الاســتقلال أرادت الدولــة الحديثــة لنســائها مكانــة عليّــة 
ّ
ي تونــس نتطل

نحــن �ف
ي المجتمــع، لقــد 

يعــات والآليــات مــن أجــل تعزيــز مكانــة المــرأة �ف وعــى امتــداد عقــود تطورهــا، تطــوّرت الت�ش
فــات جائحــة كورونــا، وبرهنــت عــى 

ّ
ي مقدمــة القــوى العاملــة مــن أجــل تجــاوز مخل

كانــت المــرأة التونســية �ف
ي النضــال مــن أجــل تحقيــق تماســك المجتمــع وتوازنــه، فحــريّ بنــا أن نســتفيد جميعــا مــن هــذه 

قــدرات عاليــة �ف
ي أيّــة حــال مــن الأحــوال أن يزدهــر 

اقــا. فــا يمكــن �ف القــدرات النســائية العاليــة لنصنــع مســتقبلا وطنيــا أكــرث إ�ش
ي البنــاء والتشــييد. 

مجتمــع لا تكــون فيــه المــرأة مــع الرجــل جنبــا إلى جنــب �ف
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انتشــار  العالــم  بلــدان  عاشــت بلادنــا تونــس كســائر 
وباء كورونا المعروف بكوفيد 19، أزمة صحية كان 
لهــا مخلفاتهــا الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية 
فئــات  مختلــف  عــى  جمــة  تداعيــات  لهــا  وكانــت 

. التونــ�ي المجتمــع 

ي الهشــيم وفــرض 
وبــاء كوفيــد انتــرش بسرعــة النــار �ف

على البلاد والعباد حجرا صحيا عاما ألزم المواطنات 
ن منازلهــم كبــارا وشــبابا وصغــارا. والمواطنــ�ي

الوقائيــة  الإجــراءات  ناحيتهــا  مــن  الدولــة  اتخــذت 
شــاملا،  صحيــا  بروتوكــولا  فرضــت  و  وريــة،  الض�
ت بسرعــة حمــات وومضــات توعويــة تبــث  فانتــرش
ن عــى  ات المــرات لحــث المواطنــات والمواطنــ�ي عــرش
بــه توقيــا مــن العــدوى  وتوكــول والعمــل  تطبيــق ال�ب

وس. الفــري انتشــار  ومزيــد 

أغلــب المؤسســات العموميــة والخاصــة الاقتصاديــة 
بوية أغلقت أبوابها، والتجأت لنظام العمل  منها وال�ت
عــن بعــد، وضعيــة طارئــة لــم يتعــود عليهــا المجتمــع 
معهــا  التعايــش  عــى  ا  مجــرب كان  ولكنــه  التونــ�ي 
ي خلفــت  الــ�ت الجديــدة  هــذه الأوضــاع  مــع  والتأقلــم 
ن  والمواطنــ�ي المواطنــات  عــى  نفســية  ضغوطــات 
ي ارتفــاع 

ائحهــم/ن العمريــة وتســببت �ف بمختلــف �ش
ي صفوف الفئات الهشة 

منسوب البطالة القسرية �ف
/ات ن والمعروفــ�ي المهمشــة  القطاعــات  ي 

�ف  والعملــة 
« الــذي ليــس لهــم/ن مــورد رزق  ن بـ»العملــة اليوميــ�ي
ي 

قــار أو مرتــب شــهري. ارتفــع منســوب الاحتيــاج �ف
هــا ، وعــرف قطــاع التعليــم  صفــوف هــذه الفئــة وغ�ي

توفــر  عــدم  إلى  نظــرا  بمختلــف مســتوياته اضطرابــا 
للدراســة  والطلبــة  التلاميــذ  لــكل  الإمكانــات  نفــس 
عــى مختلــف  بعــد، مشــاكل عديــدة ومتعــددة  عــن 

القطاعــات.  مختلــف  ي 
و�ف المســتويات 

القطاعــات  بعــض  ي 
�ف الخلــل  مواطــن  أبــرزت  أزمــة 

عمــق  عــن  أزمــة كشــفت   التنمويــة،  والسياســات 
العنــف  منســوب  وفضحــت  الاجتماعيــة،  الفجــوة 
ة  فــرت خــال  تضاعــف  الــذي  المجتمــع  ي 

�ف الكامــن 
الحجــر بمختلــف أشــكاله.إلا أن هــذه الأزمــة أبــرزت 
 ، التونــ�ي المجتمــع  ي 

�ف إيجابيــة  جوانــب  أيضــا 
المواطنــات  تضامــن  منســوب  ارتفــاع  ذلــك  مــن 
الأزمــة بســام. لتجــاوز  بينهــم/ن  فيمــا  ن  والمواطنــ�ي

فقــد هبــت فئــات مــن المجتمــع بمبــادرات لمجابهــة 
مــن  أبيــض  جيــش  وطأتهــا،  مــن  والتخفيــف  الأزمــة 
طبيبــات   : الطبيــة  وشــبه  الطبيــة  الاختصاصــات 
هــم   يــون وغ�ي وأطبــاء و ممرضــات وممرضــون ومخ�ب
ي أداء واجبهم دون ملل أو كلل أو تعب 

....يتفانون �ف
ي 

، مبادرات مواطنية، وأخرى جمعياتية  �ف أو تقص�ي
ي 

مختلــف أنحــاء الجمهوريــة كل مــن موقعــه ســاهم �ف
تخفيــف وطــأة الأزمــة.

المبــادرات كان لنســاء تونــس دور  ي ســياق هــذه 
و�ف

ومجابهتهــا،  الأزمــة  لهــذه  التصــدي  ي 
�ف وبــارز  رائــد 

الصفــوف  ي 
�ف وميدانيــة  قياديــة  مواقــع  ي 

�ف زن  فــرب
ي 

الأولى لإدارة الأزمــة ومعاضــدة مجهــودات الدولــة �ف
الصــدد. هــذا 

 النساء يمسكن بدفة القيادة
في إدارة أزمة كورونا

ة سنية زكري عم�ي
صحفية
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دعــم حقــوق  مجــال  ي 
�ف تنشــط  جمعيــات حقوقيــة 

نســاء  أســها  ت�ت ضدهــن  العنــف  ومناهضــة  النســاء 
بــرزت بشــدة  وتنشــط صلبهــا نســاء قاومــن ظاهــرة 
المــرأة  لوزيــرة  ــح  ـ ـ ـ تصريـ فحســب  الجائحــة.  ة  فــرت
الإشــعارات  عــدد  تضاعــف  الســن  وكبــار  والأسرة 
المتعلقــة بالعنــف المســلط عــى النســاء عــى الرقــم 
ة الحجــر  ي بدايــة فــرت

الأخــرض التابــع لــوزارة المــرأة �ف
مــرات. خمســة  الصــ�ي 

تنمويــة  وأخــرى  اجتماعيــة  صبغــة  ذات  جمعيــات 
ي  ي والمــد التضامــن

جابهــت الجائحــة بعملهــا الميــدا�ن
الجمهوريــة  ولايــات  مختلــف  ي 

�ف أنجزتــه  الــذي 
الخصوصيــة  الاحتياجــات  ذات  الفئــات  لمســاعدة 
الشــؤون  وزارة  قــدرت  إذ  المعــوزة  والعائــات 
فاقــت  قــد  تونــس  ي 

�ف الفقــر  نســبة  أن  الاجتماعيــة 
ال15.2 بالمائة. ورغم مجهودات الدولة للتخفيف 
مــن وطــأة الفقــر فــإن الأمــر كاد يخــرج عــن الســيطرة 
ي للتصــدي  ي والمواطــن

ي الجمعيــا�ت لــولا المــد التضامــن
ن الفئــات  ي وســعت الهــوة بــ�ي لهــذه الأزمــة الخانقــة الــ�ت

تونــس. ي 
�ف

ائحهــم/ن  �ش بمختلــف  ومواطنــون  مواطنــات 
وانتماءاتهــم/ن  واختصاصاتهــم/ن  العمريــة 
الصعيديــن  عــى  مختلفــة  مبــادرات   أنجــزوا/ن 
الأكــرب  ز  الحــ�ي فيهــا  للنســاء  وكان  والمحــ�ي  ي  الوطــن
فئاتهــا  بمختلــف  التونســية  فالمــرأة  والأبــرز. 
معــنى  بأتــم  قائــدة  كانــت  والعمريــة  الاجتماعيــة 
ي قطــاع النســيج 

ي مجابهــة الأزمــة، نســاء �ف
الكلمــة �ف

بــوي...  ال�ت القطــاع   ، الفــحاي القطــاع  ي 
�ف وأخريــات 

وطبيبــات  الإشــارة  بلغــة  جمــات  وم�ت إعلاميــات  و 
ي الحكــم المحــ�ي 

يــات وممرضــات وفاعــات �ف ومخ�ب
مــن مستشــارات ورئيســات بلديــات وصاحبــات قــرار 
ومواطنــات عاديــات ســاهمن مــن أجــل تجــاوز شــدة 
الأزمــة كل حســب إمكاناتــه حــىت بالتوعيــة والتوجيــه، 
زت فيديوهــات عــى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي  فــرب

هــا. غ�ي و  توتــري  عــى  وتغريــدات  تدوينــات  و 

مــا  ومنهــا  للعمــوم  بــرز  مــا  منهــا  متنوعــة  مبــادرات   
ن أســوار المنــازل، فالنســاء مــع عائلاتهــن كــن  ي بــ�ي

بــق
ي إدارة الأزمــة بأسرهــن فوجــدن أنفســهن 

قائــدات �ف

وا عــى الدراســة  يتابعــن بناتهــن وأبناءهــن الذيــن أجــرب
عــن بعــد، والســهر عــى توفــري مــا يتطلبــه هــذا الأمــر 
مــن ظــروف أسريــة ملائمــة، مــع الســهر عــى حســن 
ي الأسري والعمــل عــى 

ي  المخــزون الغــذا�ئ
التــرف �ف

وتوفــري كل  ه  بحذافــري الصــ�ي  وتوكــول  ال�ب تطبيــق 
لي 

زن وســائل الوقايــة والحمايــة، وتضاعــف العمــل المــ
ورة  ضمــان  النظافــة والتعقيــم الدائــم للفضــاء  لــرض
، وقــل مــا تجــد الرجــال يعملــون عــى ضمــان  لي

زن المــ
ي ظــل عقليــة ذكوريــة تعــول عــى النســاء 

هــذا الأمــر �ف
إضافــة  الداخليــة  الأسريــة  وريــات  الض� ضمــان  ي 

�ف
ي توليهــا النســاء إذا مــا كان بــالأسرة   للعنايــة الطبيــة  الــ�ت
فرد مريض أو مســن أو حامل إعاقة، وهو ما يعكس 
مــا  ي  الــ�ت والرجــال  النســاء  لأدوار  النمطيــة  الصــورة 

ي مجتمعنــا.
فتئــت تتكــرس �ف

مواطناتهــا  وعاشــها  تونــس  عاشــتها  عالميــة  أزمــة 
ا  ومواطنوهــا بكثــري مــن الــوعي والحيطــة أحيانــا وكثــري
ولكنهــا  أخــرى  مواقــع  ي 

�ف والانفــات  التهــاون  مــن 
أدخلــت للمجتمــع التونــ�ي تقاليــد جديــدة وأســاليب 
أنهــا ســتصبح ضمــن  جديــدة للتعايــش مــن المؤكــد 

. ن والتونســي�ي للتونســيات  اليــومي  المعيــش 

جوانــب  أبــرزت  ومخلفاتهــا  ســلبياتها  بــكل  أزمــة 
إيجابيــة خفيــة مــن المجتمــع التونــ�ي  وقدمــت لنــا 
معانيهــا  أبــرز  ي 

�ف النســائية  للقيــادة  جديــدا  مفهومــا 
مختلــف  إدارة  ي 

�ف تتخــذ  قــدوة  تكــون  أن  يمكــن 
نعــرض  وأنشــطة  مبــادرات،  الاجتماعيــة،  الأزمــات 
مجلــة  مــن  العــدد  هــذا  ي 

�ف منهــا  البعــض  لكــم/ن 
ي إدارة الأزمــة 

الكريديــف الخــاص بالقيــادة النســائية �ف
الجائحــة. زمــن 
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في المبادرات النسوية 
المواطنية زمن الكوفيد
 تأنيث القيادة لإدارة الأزمات

...إرادةُ حياة

ي بلادنا على مستوى تداعياتها الاقتصادية 
جائحة كوفيد أزمة لم نشهد لها مثيلا �ف

ي  الوطــن ي 
المــد�ن المجتمــع  لهــا مكونــات  والاجتماعيــة والنفســية، جائحــة تصــدت 

ومبــادرات  ومنصــات  وتنســيقيات  ومنظمــات  جمعيــات  مــن  والمحــ�ي  والجهــوي 
ي انفســنا الأثــر 

فرديــة وجماعيــة عشــنا عــى وقعهــا مــن الشــمال إلى الجنــوب وتركــت �ف
الطيــب. هبــة مواطنيــة وجمعياتيــة شــهدتها تونــس خــال الموجــة الاولى للجائحــة  
مبــادرات تلقائيــة حــاصرت الأزمــة  وخففــت مــن ســلبياتها خاصــة داخــل الأوســاط 
والطلبــة  والمهاجريــن  الخصوصيــة  الاحتياجــات  ذوي  وعــى  الشــعبية  والأحيــاء 

الاجانــب.

كوثر مصط�ف مورية
صحفية
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تلقائيــة  ومبــادرات  وجمعياتيــة  مواطنيــة  هبــة  هي 
ي محــاصرة الأزمــة وخففــت مــن وطأتهــا. 

ســاهمت �ف
ي 

�ف الناشــطة  مثــل  ة  كثــري أســماء  صنعتهــا  هبــة 
ت  خــرب ي  الــ�ت بوعصيــدة  ســام  ي 

المــد�ن المجتمــع 
ي 

المــد�ن المجتمــع  مكونــات  ن  بــ�ي التشــبيك  جــدوى 
شــيماء  ومثــل  الجائحــة   زمــن  الدولــة  ومؤسســات 
ي أســمعت مــن  الــ�ت لغــة الإشــارات  ة  ي خبــري

العمــدو�ن
وس  الفــري عــن  الأخبــار  مــن  ليســتفيد  صمــم   بــه 
ي اتخــذت  ي بــن أحمــد الــ�ت ن ومثــل كوثــر القليــ�ب اللعــ�ي
ا مــن  ي العاصمــة كثــري

مــن ســكان الأحيــاء الشــعبية �ف
ي جمعــت  الــ�ت الأصدقــاء ومثــل نسريــن عبــد الجــواد 
ـها  ي والعمــل أمــام شاشــة حاســوبـ

ن العمــل الميــدا�ن بــ�ي
لصنــع فيديوهــات يتابعهــا الآلاف تنــرش فيهــا ثقافــة 
ة  ن أخــرى كثــري مجابهــة الجائحــة. هي تجــارب مــن بــ�ي
أنــاس حاصرتهــم  واقــع  مــن  ن  غــري تونســيات  لنســاء 
مصيبتهــم/ن. مــن  وخففــن  فســاعدنهم  الجائحــة 

إدارة  ي 
�ف اللافــت  النســوي  الحضــور  شــكل  لقــد 

ي  الوطــن المســتوى  عــى  تونــس  ي 
�ف كورونــا  أزمــة 

ات  المــؤ�ش أكدتهــا كل  والمحــ�ي حقيقــة  والجهــوي 
نســوية  مبــادرات  والكميــة،  النوعيــة  والإحصائيــات 
باختــاف  اختلفــت  ومتنوعــة  عديــدة  تطوعيــة 
ي الأهــداف 

الأماكــن والاحتياجــات ولكنهــا موحــدة �ف
وأزمــة  مخيفــة  لجائحــة  تصديــن  نســاء  والغايــات، 
ي ســاند مجهــودات  خانقــة بــإرادة قويــة وتضامــن وطــن
والــولاء  الواجــب  لنــداء  اســتجابة   وذلــك  الدولــة 
وأحــدث  الميــدان  عــى  الواقــع  وعكســها  للوطــن 
وميادينــه  وطبقاتــه  فئاتــه  بــكل  المجتمــع  ي 

�ف ا  تغيــري
تــه. واختصاصا

 ولهــذا الحضــور خلفيــات تاريخيــة وسوســيولوجية 
وثقافيــة وفكريــة. فلطالمــا ســاندت المــرأة التونســية 
فرديــة  بصفــة  أو  الجمعيــات  داخــل  تلقائيــة  بصفــة 
عديــدة  أزمــات  أزمــات...  محــاصرة  ي 

�ف مجتمعهــا 
ي 

�ف بدلوهــا  المــرأة   َ لتــدلي الوطــن  وقعهــا  عــى  عــاش 
محاصرتهــا بحكمــة وتخلــق ولتقــدم الإضافــة والتنــوع 
ي الداخــل 

ي إدارة الأزمــة وإعطــاء دروس إيجابيــة �ف
�ف

والخــارج.

انتصــار جديــد حققتــه نســاء تونــس زمــن الكوفيــد، 
الصعيديــن  عــى  النســائية  القيــادة  لونتــه  انتصــار 
ي والمحلي بألوان الأمل والتضامن والتضحية  الوط�ن
، قصــص نجــاح تلقائيــة  ي

رغــم قتامــة الوضــع الوبــا�ئ
ــخ  ـ ـ ـ تاريـ صفحــات  عــى  كتبــت  ومختلفــة  متعــددة 
ومبــادرات  قصــص  ذهــب.  مــن  بأحــرف  تونــس 
ومواقعهــن  أعمارهــن  بمختلــف  تونــس  نســاء  مــن 

ا.  عــرب منهــا  جعلــن  وأفكارهــن  وثقافتهــن 

ن تعــددت المبــادرات فــإن النتيجــة واحــدة هــو  ولــ�ئ
ي إدارة أزمــة عامــة لا يمكــن 

الإصرار عــى المســاهمة �ف
ي  لمؤسســات الدولــة الانتصــار عليهــا دون مــد تضامــن
الملــف  هــذا  ي 

�ف ي واع ومســؤول. 
ي وجمعيــا�ت مواطــن

نســوية  مبــادرات  عــى  الأضــواء  تســليط  حاولنــا 
مواطنيــة زمــن الكوفيــد مبــادرات وتجــارب شــخصية 
قــد تتشــابه وقــد تختلــف ولكنهــا تعــرب عــن مفاهيــم 
قناعــات  مــن  نابعــة  شــخصية  وخيــارات  نبيلــة 
والمخاطــرة  والمواطنــة  والجــرأة  فالتطــوع  ذاتيــة. 
والعطــاء والتضحيــة هي الوســائل والأدوات الكفيلــة 
موقعــه  مــن  كل  الأزمــات  إدارة  ي 

�ف بالمســاهمة 
ي التعامــل مــع 

وإمكانياتــه وقدراتــه وخاصــة طريقتــه �ف
الوضعيــات الصعبــة ومحــاصرة ســلبياتها والتقليــص 

والمجموعــة.  الفــرد  عــى  مــن خطورتهــا 

تحــت  الأحــداث  وضعتهــن  مــن  النســاء  مــن  هنــاك 
جنديــات  صمــت  ي 

�ف عملــن  وأخريــات  الأضــواء 
للخفــاء متحمســات لرؤيــة مــا. وهنــاك المتطوعــات 
قائــدات  وبناتهــا  بــادي  نســاء  أو جماعــات.  فــرادى 
والجهــوي  ي  الوطــن محيطهــن  ي 

�ف وبالقــوة  بالفعــل 
عــى  الجائحــة  وضعتهــن  مهــارات  وهــن  والمحــ�ي 
محــك المســؤولية فــأدرن الأزمــة بــإدارة المقتــدرات 
النجــاح وكان الامتيــاز. فــكان  الحيــاة  إرادة  وبعزيمــة 

المـــــلف: النساء القياديات وإدارة الأزمة الصحية
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لــم يبلــغ التعطــش للمعلومــة ومتابعتهــا بدقــة وهــوس 
الأولي  الموجــة  أثنــاء  بلغهــا  ي  كالــ�ت عاليــة  درجــة 
ي بلادنا،  اتسمت بالخصوص 

لانتشار وباء كورونا �ف
ات الأخبــار والنــدوات  بالحظــر الشــامل وبتعــدد نــرش
وس كورونــا. الصحفيــة للجنــة العلميــة لمجابهــة فــري

الأســماع  لهــا  وتمتــد  الأخبــار  إلى  الأعنــاق  ئــب  ت�ش
الحــق  ولأن  وتوجــس  انتبــاه  ي 

�ف ن  الأعــ�ي وتشــخص 
والدســات�ي  ن  القوانــ�ي كل  تكفلــه  المعلومــة  ي 

�ف
تمتعــوا  والنطــق  الســمع  فاقــدي  فــان  والمعاهــدات 
بفضــل  والمــكان  الزمــان  ي 

�ف الحينيــة  بالمعلومــة 
جــ�ي لغــة  جنــود وجنديــات الجمعيــة التونســية لم�ت
وبطلاتهــا  المرحلــة  أبطــال  كانــوا  الذيــن  الاشــارات 
ألــف   200 مــن  لأكــرث  الإضافــة  وحققــوا  بامتيــاز 

للســمع. فاقــد  /ة  تونــ�ي

ربيعــا  يــن  وع�ش الســتة  صاحبــة  ي 
العمــدو�ن شــيماء 

ي مواجهــة 
كانــت جنديــة مــن جنــود لغــة الإشــارات �ف

الكوفيــد، لقــب حصلــت عليــه مــع زملائهــا وزميلاتهــا 
عــى صفحــات التواصــل الاجتمــاعي نظــرا إلى نقلهــم 
خــال   الاشــارات  لغــة  إلى  الجائحــة  لمعطيــات 
ات الأخبــار والنــدوات الصحفيــة  للجنــة العلميــة  نــرش

وس كورونــا. فــري لمجابهــة 

الجمعيــة  وعضــوات  أعضــاء  مــن  واحــدة  هي 
يقتــروا  لــم  الاشــارات  لغــة  جــ�ي  لم�ت التونســية 
أثنــاء الجائحــة عــى مــا يقدمــه الإعــام العمــومي مــن 
عمــدوا  بــل  الاشــارات  بلغــة  المعلومــة  توفــر  منابــر 
الى ترجمــة كل الأخبــار ذات العلاقــة بالكوفيــد  مــن 
إجــراءات وقــرارات عــى صفحــة الجمعيــة مــن جهــة 
التواصــل  وســائل  عــى  الخاصــة  صفحاتهــم  وعــى 

اخــرى. جهــة  مــن  الاجتمــاعي 

ي ظــل مــا 
لــم تهدرهــا الجمعيــة وأعضاؤهــا �ف فرصــة 

عــى  وتهميــش  لامبــالاة  مــن  الإشــارات  لغــة  عرفتــه 
مــن  عــدد  كبــري  إلى  بالنســبة  أهميتهــا  مــن   الرغــم 
التطــوع  لمفهــوم  أعطــت  أزمــة صحيــة   . ن التونســي�ي
جــ�ي  لم�ت أعــادت  ولكنهــا  المطلــق  ي 

�ف نبيلــة  ي 
معــا�ن

وهــو  الخصــوص  وجــه  عــى  الاعتبــار  الإشــارة  لغــة 
الجائحــة. زمــن  ولهــم  لهــن   يحســب  انتصــار 

 أبطال وبطلات لغة الإشارات
زمن الأزمة

خطفتهــا  الأضــواء كمــا  ي 
العمــدو�ن شــيماء  خطفــت 

اللجنــة الصحيــة وأبطالهــا وبطلاتهــا بخفــة حركتهــا 
معلومــة  نقــل كل  عــى  وحرصهــا  وجههــا  وملامــح 

وحماســة.  بدقــة 

وألــف ظهورهــا الإعــامي واستحســنه المشــاهد ذي 
الســمع قبــل الأصــم. شــيماء متحصلــة عــى الإجــازة 
ناشــطة  عضــوة  وهي  الإشــارات  لغــة  ي 

�ف التطبيقيــة 
لغــة  جمــات   وم�ت جــ�ي  لم�ت التونســية  بالجمعيــة 
بــان تصبــح  الإشــارات. شــابة طموحــة كانــت تحلــم 
ون  طبيبــة بيطريــة وكانــت تعتقــد كمــا يعتقــد الكثــري
ن البــرش لا يمكــن ان يكــون إلا  أن نظــام التواصــل بــ�ي
شــفويا وغــاب عــن ذهنهــا لغــة أخــرى قــد تكــون أكــرث 
تعتمــد  لغــة  لأنهــا  وتنوعــا  وشــفافية  وصدقــا  ا  تعبــري
لغــة  والملامــح.  والأكتــاف  والــرأس  باليــد  الإشــارة 

. بالتعابــري غنيــة 

شــيماء شــابة جنــدت نفســها وتطوعــت ضمــن مــد 
ي زمــن أزمــة لــم تعــرف لهــا  ي ومواطــن

ي جمعيــا�ت تضامــن
بلادنــا تبعــات اقتصاديــة واجتماعيــة ونفســية مماثلــة 

رغــم مــرور مــا شــهدته البــاد مــن طــوارئ قبلهــا.

 شيماء العمدوني زمن الكورونا:
بلغة الإشارات تُسمع من به صمم
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حــول  تلفزيــا  برنامجــا  بالصدفــة  شــيماء  شــاهدت 
الأشــخاص ذوي الإعاقــة الســمعية ولغــة الإشــارات 
التكويــن  توفــر  جامعيــة  مؤسســة  بوجــود  وعلمــت 
ن  الحــ�ي ذلــك  منــذ  الاختصــاص.  هــذا  ي 

�ف الأكاديــ�ي 
ي مجــال لغــة  

ت أهدافهــا وقــررت الاختصــاص �ف غــري
ي توفــر  الإشــارات ثــم التحقــت بتلــك المؤسســة الــ�ت
ي هــذا الاختصــاص. كان حلمهــا 

التكويــن الأكاديــ�ي �ف
أن تكــون طبيبــة بيطريــة غــري أن إيمانهــا بعمــق لغــة 
الاشــارة وسلاســتها وجماليتهــا وبنبلهــا غــري وجهتهــا. 

اختارت أن تكون صوت كل من فقد نعمة التواصل 
الشــفوي. كانــت شــيماء تتســاءل دومــا كيــف لأصــم 
أن  لــه  بصــدره. كيــف  يختلــج  مــا  عــن كل  يعــرب  أن 
ي يصــل إليهــا  ي ذهنهــا الحالــة الــ�ت

يصــرب عــى ذلــك و�ف
الإنســان العــادي عندمــا يعجــز عــن التعبــري عــن فكــرة 
مــا بالــكلام، فمــا بالــك بفاقــدي الســمع والنطــق. مــن 
هنــا جــاءت لغــة الإشــارات لتكــون لهــا ملجــأ ووســيلة 
وأداة للتعب�ي فكانت الجسر الذي عرفت من خلاله 
الإنســان  عنــد  هي  الحقيقيــة  الســمعية  الإعاقــة  أن 

الــذي يجهــل لغــة الإشــارة.

عندما تتوج  الجائحة لغة الإشارات

جائحــة الكوفيــد ألقــت بشــيماء  وزملائهــا وزميلاتهــا 
ن  والمهتمــ�ي والمختصــات  ن  المختصــ�ي وبــكل 
ي دائــرة الأضــواء  بعدمــا اقتــرت لغــة 

والمهتمــات  �ف
ات الإخباريــة  الإشــارات لســنوات عديــدة عــى النــرش
ي التلفــزة الوطنيــة  أو خــال المناســبات السياســية 

�ف
يعيــة  ى عــى غــرار الانتخابــات الرئاســية والت�ش الكــرب
مــن   شــحات  والم�ت ن  شــح�ي الم�ت ن  بــ�ي والمناظــرات 

. ن السياســي�ي

اللامبــالاة وعــى  انتــرت شــيماء زمــن الأزمــة عــى 
التهميــش الــذي صاحــب ميــدان لغــة الإشــارات عــى 
أهميته فكانت بمعية جمعية مختصة بطلة يعرفها 
ي تقــول إنهــا لــم تكــن تعتقــد يومــا أنهــا 

القــاصي والــدا�ن
تها  ســتكون امــرأة ميــدان بعدمــا قــررت مواصلــة مســري

الأكاديميــة وامتهــان مهنــة التدريــس.

وس  خــال تجربتهــا مــع اللجنــة العلميــة لمجابهــة فــري
الصحفيــة  ندواتهــا  ترجمــة  تولــت  ي  الــ�ت كورونــا 
الممارســة  أهميــة  شــيماء  لــدى  تأكــد  المكثفــة  
الميدانيــة للغــة الإشــارات ووقعهــا عــى ذوي الإعاقــة 
ولــدى  لديهــم  استحســان  مــن  تركتــه  ومــا  الســمعية 
ن والتونســيات بمختلــف مشــاربــهم. عمــوم التونســي�ي

تقــول شــيماء باقتنــاع إن نجاحهــا إلى جانــب زملائهــا 
ام  لاحــرت إيجابيــة  رســالة  الكوفيــد  زمــن  وزميلاتهــا 
مواطــن  كل  ولأحقيــة  المجتمــع  ي 

�ف الاختــاف 
خاصــة  والدقيقــة  الحينيــة  المعلومــة  ي 

�ف ومواطنــة 
زمــن الأزمــات. وتضيــف أن إدارة الأزمــة عقليــة لابــد  
المجتمــع  لــدى كل مواطــن ولــدى  ثقافــة  تكــون  أن 
ي عــى حــد ســواء كل مــن موقعــه واختصاصــه 

المــد�ن
مــن  والتخفيــف  الجائحــة  محــاصرة  تتــم  حــىت 
ن كل  وطأتهــا عــى الجميــع مــن منطلــق المســاواة بــ�ي

والمواطنــات. ن  المواطنــ�ي

النقد حافز للنجاح 

تعرضــت شــيماء للنقــد شــأنها شــأن كل ناجــح. وكمــا 
والتنمــر  الانتقــاد  حصــدت  والتقديــر  الحــب  نالــت 
غــرار  عــى  الكوفيــد  زمــن  التطوعيــة  تدخلاتهــا  إثــر 
أثنــاء  الكمامــة  بارتــداء  امهــا  ز ال�ت لعــدم  انتقادهــا 
النــدوات الصحفيــة وهــو مــا يتعــارض مــع مــا تنقلــه 
عــى  وتــرد  الوقايــة.  أهميــة  حــول  معلومــات  مــن 
بــأن تعابــري الوجــه والشــفاه هي جــزء مــن  منتقديهــا 
ي لا بــد أن تنقلهــا للأصــم بــكل شــفافية  الرســالة الــ�ت
الإشــارات  لغــة  جــم  م�ت أمانــة.  المســألة  لأن  وتجــرد 
لا يمكــن أن يرتــدي الكمامــة حــىت يكــون أمينــا عــى 
ي 

نقــل المعلومــة بــكل تجــرد و لا يأخــذ مــكان الأصــم �ف
والتأويــل. التفكــري 

ي 
�ف والتموقــع  للوضــع  باســتغلالها  شــيماء  اتهمــت 

قلب الأحداث  داخل وزارة الصحة مقارنة بزملائها 
إنســان  يمكــن لأي  إنــه  لا  تقــول  الســياق  هــذا  ي 

و�ف
عــى  ليحصــل  الأزمــات  اســتغلال  أو  »التمعــش« 
مكاســب مهمــا كان، مؤكــدة أن المصالــح الشــخصية 

ي خــال جائحــة مخيفــة.
تنتــىف والذاتيــة 
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واستحســنت مقابــل ذلــك الاهتمــام الــذي لقيتــه مــن 
جــم لغــة الإشــارات  ن مــن عرفــان بقيمــة م�ت المســؤول�ي
داعيــة الى عــدم اقتصــار المســألة عــى زمــن الأزمــات 
وس كوفيــد  وأن تكــون  كمــا حصــل مــع انتشــار فــري
ة  ثقافــة يــ�ي الجميــع جدواهــا بالنســبة إلى  فئــة كبــري
الحــق  مبــدأ  مــن  انطلاقــا  التونــ�ي  المجتمــع  مــن 
الواجــب والتطــوع  نــداء  أن  المعلومــة. وتضيــف  ي 

�ف
ي  كفيــان بإعطائهــا موقعــا فعليــا ضمــن مشــهد وطــن

ة. فرضتــه تداعيــات جائحــة خطــري

ي يشكل السبيل 
وشيماء مؤمنة بأن العمل الجمعيا�ت

ك  ز والإضافة لأنه عمل جماعي ومجهود مش�ت للتم�ي
ي معها المصالح الشخصية. وهي 

وإرادة سخية تنت�ف
ي فيــه أكــرب نجــاح 

ي العمــل والتفــا�ن
تــرى ان الصــدق �ف

الأهــداف  تحقيــق  نحــو  قدمــا  ي 
للمــض ز  تحفــ�ي وهــو 

والطموحــات وتعتقــد أنهــا لــم تكــن تحلــم يومــا بمــا 
تحقــق لهــا مــن »شــهرة« مكنتهــا مــن أن تكــون ضمــن 

ي مواجهــة مخاطــر 
الصفــوف الأماميــة والمكشــوفة �ف

أزمــة كورونــا.

العبرة بالنهايات

وس قاتــل ولكنــه كان مناســبة ســانحة للمجتمــع  فــري
والتعــرف  الإشــارات  لغــة  أهميــة  لإدراك  التونــ�ي 
شــيماء  أعطــت  قــرب.  عــن  وبطلاتهــا  أبطالهــا  عــى 
ومثيلاتها للجائحة مفهوما إيجابيا رغم الصعوبات. 
الســمعية  الإعاقــة  أصحــاب  ان  عــى  تــر  شــيماء 
مــن علموهــا  ي حياتهــا وهــم 

مــن كانــوا درســا  �ف هــم 
ي 

�ف نن  والتفــ أدائهــا  لتطويــر  وحفزوهــا  الإشــارة  لغــة 
إشــاراتها واكتســاب المعرفــة مؤكــدة أن ممارســة لغــة 
الإشــارات تتجــاوز النظــري وتعــ�ي للتفــرد معــنى مــن 
خــال التطــوع مــن أجــل فكــرة ومبــدأ ورســالة إنســانية 

ثمينــة.

وس كوفيــد مــن أرواح وبقــدر مــا  بقــدر مــا حصــد فــري
ي الاقتصــاد 

خلــف مــن أجــواء رعــب وبقــدر مــا أثــر �ف
اســتفحلت  مــا  وبقــدر  ي  

المعيــسش والمســتوى 
المشــاكل النفســية والاجتماعية بحلوله فإنه  ســاهم 
ي اكتشاف قيادات ومهارات ومبادرات 

ي المقابل  �ف
�ف

ي عتمــة الظــام والضيــاع. 
كانــت بمثابــة نقــاط ضــوء �ف

نقــاط مضيئــة عديــدة اختلفــت مشــاربــها ومنطلقاتهــا 
ن والقائمــات عليهــا  فحــدث الفــارق  وأهــداف القائمــ�ي
الــذي تحتاجــه رئتــا  ن  وكانــت عبــارة عــن الأوكســج�ي

ن ليســتعيد الحيــاة. وس اللعــ�ي مصــاب بهــذا الفــري

ن  نسريــن بــن عبــد الجــواد شــابة تونســية تقطــن عــ�ي

وتحمــل  للعاصمــة  الشــمالية  بالضاحيــة  زغــوان 
شــابة  العمرانيــة،  الهندســة  ي 

�ف ســام  ي  تقــن شــهادة 
وس كوفيــد ، رغــم  تتقــد نشــاطا وحيويــة  لــم يثنهــا فــري
ي تشــكو مــن مــرض  خوفهــا الشــديد عــى والدتهــا الــ�ت
مبــادرات  معاضــدة  عــن  المســنة،  وجدتهــا  مزمــن 
عــن  الجائحــة  هــذه  وطــأة  مــن  للتخفيــف  عديــدة 
ي 

/ت �ف ن ســكان حيهــا وشــوارع مدينتهــا وعــن العاملــ�ي
ن  المؤسســات العامــة والخاصــة وعــن كل المحتاجــ�ي

للمســاعدة.

الجمعيــات  مــن  الكثــري  ي 
�ف نسريــن  نشــطت 

تثنهــا هشاشــة  لــم  ي جهتهــا 
الوطنيــة �ف والمنظمــات 

حرب نسرين عبد الجواد على كورونا:
بين الواجهة  الميدانية وواجهة 

الميديا الاجتماعية
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وضعيــة محيطهــا  عــى المســاعدة  والتطــوع. فنــدت 
بنشــاطها فكــرة عــزوف أبنــاء جيلهــا وبناتــه عــن العمــل 
ي 

ي زمن الأزمات و�ف
ن �ف التطوعي لمساعدة المحتاج�ي

ه. نسريــن آمنــت بصفــة فرديــة بجــدوى التطــوع  غــري
بــل  الحــد  هــذا  عنــد  تقــف  لــم  ولكنهــا  والمســاعدة 
ي جهتها بجدوى 

آثرت على نفســها وأقنعت جيلها �ف
. ي الوطــن ي  التضامــن المــد  ي 

�ف المشــاركة 

ي كان بمناســبة 
الجمعيــا�ت العمــل  ي 

لهــا �ف أول تجربــة 
ســنة  بالكــرم  الشــباب  دار  نظمتهــا  تضامنيــة  قافلــة 
نسريــن  نفــس  ي 

�ف المشــاركة  هــذه  تركــت   .2018
أثــرا طيبــا وإعجابــا وصــل الى حــد إحساســها بذاتهــا 
الــذي  الإحســاس  هــذا  ء،  ي

�ش قبــل كل  وبإنســانيتها 
قيمــة  أولهــا  ة  كثــري مشــاعر  داخلهــا  أحــىي  عاشــته 
ي نفســية القائــم بــه قبــل المنتفــع بــه.

التطــوع وأثــره �ف

التطــوعي  العمــل  ي 
�ف الأولى  التجربــة  هــذه  شــجعتها 

المتحــدة  الأمــم  منظمــة  فــرع  ي 
�ف الانخــراط  عــى 

الشــباب. شــاركت هنــاك  ي لجنــة 
للتنميــة بتونــس �ف

عــى  ســاعدها  ممــا  التطــوع  ي 
�ف تدريبيــة  دورات  ي 

�ف
بقدراتهــا  المؤمنــة  الشــخصية  خصــال  اســتبطان 
وع شــاركت فيــه ضمــن تلــك  القياديــة. وكان أول مــرش
اللجنة هو »إصلاح علاقة الشــباب بدور الشــباب« 

الــدور. تلــك  عــن  الشــباب  عــزوف  أســباب  لفهــم 

كانت تلك الدورة منطلقا قادها إلى أن تصبح قائدة 
بنفســها  هي  فــت  أ�ش حــىت  بالكــرم  الشــباب  دار  ي 

�ف
عــرش  ســتة  ضمــت  القيــادة  ي 

�ف تدريبيــة  دورة  عــى 
شــابا وشــابة. آمنــت نسريــن بمبــدأ القــرب فاشــتغلت 
عــى مشــاكل مدينــة الكــرم واختــارت بمعيــة شــباب 
التطــوعي  النهــج  هــذا  تســلك  أن  زغــوان  ن  عــ�ي مــن 
ي نفســها ثــم 

لأنهــا كانــت مقتنعــة أن كســب الثقــة �ف
المســاعدة  أجــل  مــن  العــام  الفضــاء  عــى  الانفتــاح 

يمــران مــن هنــاك.

يولد الضوء من رحم الظلام

مــن مشــاكل  مــع حلــول جائحــة كوفيــد ومــا خلقتــه 
تكــون  أن  نسريــن  اختــارت  المجتمــع  عــى  وتبعــات 
أمــام  مقعدهــا  عــن  وتخلــت  الاولى  الصفــوف  ي 

�ف

حاســوبــها لمتابعــة الأخبــار ونزلــت إلى الميــدان ضمــن 
وتحديــدا ضمــن  ي 

وجمعيــا�ت ي   مواطــن ي  تضامــن مــد 
ي انطلــق نشــاطها  ن زغــوان  الــ�ت « بعــ�ي ن جمعيــة »عــ�ي
ي 

ن زغــوان �ف قبــل الجائحــة للمطالبــة بحــق شــباب عــ�ي
ســليمة. وبيئــة  شــبابية  مؤسســات 

ـهــم عــى  كانــت نسريــن تريــد تكويــن شــباب واعٍ تدربـ
ي لا تقتــر عــى  ممارســة الديمقراطيــة التشــاركية الــ�ت
بالانتخــاب  الاكتفــاء  ي 

�ف المتمثــل  ي 
الإجــرا�ئ الجانــب 

تهــا عــى تعديــل  اع. جــاءت الجائحــة فأج�ب يــوم الاقــرت
ي خطتهــا 

بوصلتــه الجمعيــة وتأجــل ذلــك. انطلقــت �ف
الأول  المســتوى   . ن مســتوي�ي ي 

�ف المتمثلــة  الجديــدة 
ي جمــع 

ت الجمعيــة �ف ي إذ بــا�ش هــو العمــل التضامــن
المعــوزة  العائــات  عــى  وتوزيعهــا  المســاعدات 
ي رمضــان 

ن وجبــات الإفطــار �ف والطلبــة الأفارقــة وتأمــ�ي
وتنظيــم حمــات تعقيــم دوريــة وشــاملة. 

فهــو  الجمعيــة  لاهتمــام  ي 
الثــا�ن المســتوى  امــا   

عــى  خصيصــا  ارتكــز  الــذي  التوعــوي  الــدور 
ام  ز الالــ�ت ورة  بــرض والمواطنــات  ن  المواطنــ�ي توعيــة 
التطــوع  ي 

الــدور �ف تمثــل هــذا   . الصــ�ي وتوكــول  بال�ب
أثنــاء  والمواطنــات   ن  المواطنــ�ي صفــوف  لتنظيــم 
انتظارهــم للحصــول عــى خدمــات إداريــة بالإضافــة 
تلقيــح  عمليــة  ن  لتأمــ�ي الظــروف  أفضــل  توفــري  إلى 

المبــادرات. مــن  هــا  وغ�ي والتلميــذات  التلاميــذ 

انتاج مضامين رقمية وبثها على 
مواقع التواصل الاجتماعي 

ي 
لــم تكتــف نسريــن بذلــك بــل حملــت عملهــا الميــدا�ن

بمخاطــر  للتوعيــة  الاجتماعيــة  الميديــا  عالــم  إلى 
ي مــن خــال إنتاجــات  كورونــا ولتغطيــة المــد التضامــن
ي إعــداد فيديوهــات وقصــص إخباريــة 

رقميــة تتمثــل �ف
وعــى  الفايســبوك  عــى  صفحتهــا  عــى  تهــا  ن�ش
ن زغــوان وكذلــك  « بجهــة عــ�ي ن صفحــة جمعيــة »عــ�ي

عــى صفحــة دار شــباب الكــرم.

 فيديوهــات لاقــت استحســان الجميــع وتــم تداولهــا 
التواصــل  صفحــات  عــى  بــالآلاف  ومشــاركتها 
نسريــن  جعــل  مــا  وهــو  الحظــر  زمــن  الاجتمــاعي 

المـــــلف: النساء القياديات وإدارة الأزمة الصحية



2021 مــارس   |  52 عــدد  الكريديــف  مجلــة 

20

»الصــام«  بطريقــة  الكتابــة  ي 
�ف مواهبهــا  تكتشــف 

والتأثــري  التبليــغ  عــى  والمونتــاج والإخــراج وقدرتهــا 
وأبنــاء  أقرانهــا  مــع  خاضتهــا  تجربــة  هي  والتوعيــة. 
الكتابــة   يعشــق  الــذي  الشــباب  مــن  حيهــا  وبنــات 
والتأثــري باعتمــاد لغــة »الصــام« القريبــة خاصــة مــن 

الشــباب.

للقيــادة  شــخصيتها   باســتعداد  نسريــن  فضلــت  
الرســائل  أن  منطلــق  مــن  أولا  الشــباب  مخاطبــة 
لغــة  فاختــارت  محــدد  جمهــور  اختيــار  ي 

تقتــض
وموســيق� أقــرب إليهــم وهــو الصــام الــذي يوصــل 
أيــر.  بطريقــة  إليهــم  الموجهــة  التوعويــة  الرســائل 

هــا نقطــة  وأنتجــت كذلــك فيديوهــات إخباريــة تعت�ب
ي تجربتها لمجابهة الجائحة . تقول نسرين 

مضيئة �ف
حياتهــا  ي 

�ف مضيئــة  نقطــة  الفيديوهــات  تلــك  إن 
ومــن  تجربتهــا  ي 

�ف مهمــة  ة  فــرت توثيــق  مــن  مكنتهــا 
والتعــاون  والمشــاركة  التضامــن  مفاهيــم  اســتيعاب 

قــولا.  لا  فعــا  الأزمــات  زمــن 

ات لــم يلعــن الظــام بــل  ن كثــري نسريــن شــابة مــن بــ�ي
يــن. القيــادة هي أن  اجتهــدن فأشــعلن الشــموع  فغ�ي

تجعــل مــن الصعــاب حلــولا كمــا فعلــت نسريــن.

مكونــات  ن  بــ�ي ك  المشــرت العمــل  تجربــة  أثبــت 
ي ومؤسســات الدولــة زمــن الجائحــة 

المجتمــع المــد�ن
ي التصــدي للجائحــة ومعالجــة آثارهــا 

ة �ف جــدوى كبــري
الاجتماعية. وتعت�ب الســيدة ســام بوعصيدة إحدى 
النشــاطات  ذات  ي 

المــد�ن المجتمــع  ي 
�ف الناشــطات 

ي 
�ف النقــص  رغــم  حصلــت  الجــدوى  أن  المتعــددة 

ن مؤسســات  الموارد المالية الذي غطاه التشــبيك ب�ي
ي وكذلــك الهبــة المواطنيــة 

الدولــة والمجتمــع المــد�ن
والمســؤولة.  ة  الكبــري

ي  
ي  والجمعيا�ت ي المد المواط�ن

كيف كانت مشاركتها �ف
ي هــذا الحــوار ســنتعرف عــى 

أثنــاء جائحــة كورونــا؟ �ف
ي  تجربتهــا الشــخصية وتقييمهــا لهــا والتوصيــات الــ�ت

الوضعيــة  هــذه  لمثــل  التصــدي  أجــل  مــن  تضعهــا 
الاســتثنائية على غرار الأزمات والأوبئة والصعوبات 

الاجتماعيــة. 

ما هو مفهومك الشخصي للقيادة 
بالاستناد الى تجربتك في العمل 

الجمعياتي والسياسي وهل أن 
القيادة زمن الأزمات تحتاج إلى 

كاريزما خصوصية؟

 القيــادة هي القــدرة عــى ترتيــب الاولويــات وضبــط 
 . ن المتدخلــ�ي ن  بــ�ي التنســيق  وحســن  الاحتياجــات 

سلام بوعصيدة منسقة مبادرة 
»متطوعون ضد الكورونا«:

التشبيك بين مكونات المجتمع المدني 
ومؤسسات الدولة زمن الجائحة  أمر ذو 

جدوى عالية
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ي تحتــاج إلى شــخصيات جامعــة  والقيــادة حســب رأ�ي
ومحفــزة ومحركــة للمجموعــة مــع الانصهــار فيهــا مــن 
أجــل الــكل ولفائــدة الــكل ومــؤ�ش نجــاح أي قائــد/ة 
النــاس  ثقــة  واكتســاب  ي 

الميــدا�ن العمــل  ي  
�ف تكمــن 

والمعنــوي  الرمــزي  ســاحك  هي  الثقــة  أن  بمعــنى 
امــج الاجتماعيــة  ي تنفيــذ المشــاريــــع وال�ب

والأســاسي �ف
والتضامنيــة.

ة   والقيــادة  زمــن الأزمــات تحتــاج إلى شــجاعة كبــري
ن تجــد نفســك تواجــه المجهــول وتتعامــل  خاصــة حــ�ي
مســتجد  وس  فــري مثــل  مــرة  لأول  وضعيــات  مــع 
اســتوجب  مــا  وهــو  عالميــة  وقاتــل وجائحــة  خطــري 
ضبــط الأولويــات مــع الوبــاء وانتشــار الجائحــة. كانــت 
المســألة الصحيــة والتحسيســة والوقائيــة عــى رأس 
الواجهــة الاجتماعيــة  ي 

تــأ�ت بعــد  ثــم فيمــا  الأولويــات 
ي مرحلة اســتباقية 

ي اشــتغلنا عليها بعد ما ضمنّا �ف ال�ت
ن  تأمــ�ي ي 

�ف المتمثلــة  والحمايــة  الوقايــة  مســتلزمات 
مبــادرات  ضمــن  المطهــرة  والســوائل  الكمامــات 

عديــدة.      وجمعياتيــة  ومؤسســاتية  مواطنيــة 

ما هي أهم المبادرات الجهوية 
والمحلية التي انخرطت فيها؟

الأولى  ة  الفــرت ي 
�ف مواطنيــة  مبــادرة  ي 

�ف انخرطــت 
الكورونــا«  ضــد  »متطوعــون  كورونــا  لجائحــة 
)تنســيقية سوســة( وهي مبــادرة مواطنيــة تشــاركية 
وس كورونــا  ي مــن فــري

تهــدف لتوحيــد الجهــود للتــو�ق
ن  لنــا كمواطنــ�ي المتاحــة  الســبل  جميــع  طريــق  عــن 
مــن حمــات تحسســية وتوعويــة ومــد  ومواطنــات 

الحاجــة. لأصحــاب  المســاعدة  يــد 

ت تنسيقيات »متطوعون ضد الكورونا«  وقد انت�ش
شــاركت  وقــد  ولايــة،   24 ي 

�ف معتمديــة   274 عــى 
يــد  ي تنظيــم الصفــوف بمراكــز ال�ب

تنســيقية سوســة �ف
و وضــع الملصقــات الحائطيــة الخاصــة بالتحســيس 
التباعــد  بنقــاط  الخاصــة  الأرضيــة  والملصقــات 
المواطنــون  فيهــا  يتجمّــع  ة  بأماكــن كثــري الاجتمــاعي 
والمســاحات  يــد  ال�ب مراكــز  مثــل  والمواطنــات 

هــا. وغ�ي والمخابــز  التجاريــة 

ي  إنتاج ومضات تحسيسية 
كما ساهمت التنسيقية �ف

ي صنــع 
للوقايــة مــن الجائحــة إلى جانــب المســاهمة �ف

وشــبه  ي  الطــ�ب بالإطــار  الخاصــة  الواقيــة  الأقنعــة 
مجانــا  وتوزيعهــا  الأوليــة  المــواد  توفــري  عــرب  ي  الطــ�ب
بتوفــري  التنســيقية  بــدأت  حيــث  للمستشــفيات 
العالميــة  للمواصفــات  مطابــق  واق  قنــاع  ي 

ألــىف
ن  المواطنــ�ي عــى  وتوزيعهــا  كمامــة   3000 وصنــع 
المطهــرة الســوائل  ــع  ـ ـ ـ  والمواطنــات إلى جانــب توزيـ

عــات  ) أكــرث مــن 120 قــارورة( عــاوة عــى جمــع الت�ب
وتوزيعهــا قصــد توفــري المســتلزمات الحياتيــة ومــواد 

التنظيــف والوقايــة.

 وقد وزعنا أك�ث من 300 مساعدة غذائية للعائلات 
ن  الســوري�ي والمهاجــرات  والمهاجريــن  التونســية 
والعمــال  ن  الفلســطيني�ي والطالبــات  والطلبــة 
هــذا  الإفريقيــة.  الصحــراء  جنــوب  مــن  والعامــات 
ن طفــا  بالإضافــة إلى توفــري ملابــس العيــد لخمســ�ي
مــن  والمهاجــرة  التونســية  العائــات  أطفــال  مــن 
الحجــر  مراكــز  عــى  الكمامــات  ــع   ـ ـ ـ وتوزيـ ن  الســوري�ي
 )300( ســوفيفا  ونــزل   )50( حوريــة  ل  زن بــ الصــ�ي 
عــات الخاصــة بحملــة  ي تعليــب الت�ب

مــع المشــاركة �ف
بسوســة  الشــباب  بــدار  تموتــش«  مــا  »سوســة 
عات وتنظيمها وتعليبها بالمركز  ي فرز الت�ب

وكذلك �ف
الجهــوي للتجميــع بالمدرســة الإعداديــة طــارق بــن 

بسوســة. زيــاد 

كيف تعاملت تنسيقية »متطوعون 
زمن الكورونا« مع المبادرات 

المماثلة جهويا ومحليا وعلى 
المستوى الوطني أيضا؟

سوســة«  »حمــام  محليــة  منســقة  اختيــاري  تــم 
ي أطلقتها وزارة حقوق الإنســان  لمبادرة »جسر« ال�ت
ي 

والعلاقــة مــع الهيئــات الدســتورية والمجتمــع المــد�ن
زمــن الكوفيــد بالتنســيق مــع وزارة الداخليــة والدفــاع 
بيــة والشــؤون الاجتماعيــة. كان ذلــك مــن أجــل  وال�ت
ن والمحتجات  تسهيل جمع المساعدات للمحتاج�ي
الصــ�ي  الحجــر  مــن  رات  والمتــرض ريــن  والمتض�
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ي بسوســة وهي عضــوة الرابطــة 
ي المجتمــع المــد�ن

ســام بوعصيــدة هي مــن القيــادات النســائية الناشــطة �ف
ة  ي نفس الف�ت

التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان منذ مارس 2011، انخرطت  بمنظمة العفو الدولية �ف
ن 2013 و2017. وهي كذلك عضوة بشــبكة  ة ما ب�ي ي الف�ت

وكانت أمينة مال مجموعة سوســة للمنظمة �ف
ن 2011 و 2016 وشــغلت خطــة كاتبــة عامــة المجموعــة ســنة 2012 وهي أيضــا مــن  دســتورنا بسوســة بــ�ي
مؤســ�ي مجموعــة سوســة للجمعيــة التونســية للأوليــاء والتلاميــذ ســنة 2016 وعضــوة مؤسســة لمبــادرة 
ي 

19 دائــرة انتخابيــة �ف ي
ي تقدمــت بقائمــات ائتلافيــة مــع مبــادرة »نشــارك«  �ف مواطنــون ســنة 2019 الــ�ت

يعيــة 2019 وكانــت أمينــة مــال ومنســقة لمجموعــة سوســة وعضــوة  ي الانتخابــات الت�ش
تونــس والخــارج  �ف

ي القائمــة الانتخابيــة .
�ف

مواجهة الموجة الأولى للجائحة 
كانت ناجحة رغم نقص الموارد، فما 

هي حسب رأيك أهم الثغرات التي 
يكمن الاشتغال عليها لمواجهة 
الازمات والأوبئة في المستقبل ؟ 

ي شــهدها أثنــاء  ي هبــة كالــ�ت
لــم يشــهد المجتمــع المــد�ن

رافقهــا  جائحــة  كورونــا،  لجائحــة  الأولى  الموجــة 
تشــكيل تنســيقيات ومنصــات ومنظومــات حرصــت 

الجــدوى المرجــوة رغــم الصعوبــات. عــى تحقيــق 

أزمــة  بتداعيــات  للإحاطــة  التدخــات  نجــاح  ويُعــد 
ســلبية  آثــارا  خلفــت  شــامل،  صــ�ي  وحظــر  خانقــة 
ة، حقيقــة عكســت جــدوى  ي فئــات اجتماعيــة كثــري

�ف
ومؤسســات  ي 

المــد�ن المجتمــع  مكونــات  تشــبيك 
الدولــة زمــن الجائحــة. وبقــدر مــا نجحــت مكونــات 
الوبــاء  وطــأة  مــن  التخفيــف  ي 

�ف ي 
المــد�ن المجتمــع 

ي  ومعاضــدة مجهــودات الدولــة كانــت الصعوبــات الــ�ت
اتيجية  ح ضبط خطة إس�ت ة. لذلك أق�ت واجهتنا كث�ي
للتصــدي  اســتباقية   و  متكاملــة  المعالــم  واضحــة 

المســتقبل.  ي 
�ف الاســتثنائية  الحــالات  هــذه  لمثــل 

ي 
تفــسش مــن  ي 

للتّــو�قّ الدولــة  فرضتــه  الــذي  الشــامل 
ي البلاد وتيس�ي تقديم المساعدات 

وس كورونا �ف ف�ي
مكونــات  تشــبيك  عــرب  والمانحــات  ن  المانحــ�ي مــن 
منصــة  باعتمــاد  ومؤسســاته  ي 

المــد�ن المجتمــع 
الجمعيــات  ن  تمكــ�ي أجــل  مــن  ذلــك  وكان  للغــرض. 
ي المجــال مــن أدوات التــرف والتحكــم 

الناشــطة �ف
إلى  توجيههــا  وضمــان  ومتابعتهــا  المســاعدات  ي 

�ف
. مســتحقيها

ن  لذلــك قامــت الــوزارة بتشــكيل فــرق مــن المتطوعــ�ي
والمتطوعات تضم نشطاء وناشطات من المجتمع 
ن عــى المســتوى المركــزي والجهــوي  ي موزعــ�ي

المــد�ن
مــن كل مــن المنظمــة الوطنيــة للطفولــة والمصائــف 
والجــولات والاتحــاد التونــ�ي للتضامــن الاجتمــاعي 
ي للمــرأة التونســية والهــال الأحمــر  والاتحــاد الوطــن
حقــوق  عــن  للدفــاع  التونســية  والرابطــة  التونــ�ي 

الإنســان والغرفــة الفتيــة الاقتصاديــة

قائمــة  إعــداد  ي 
�ف »جــر«  مبــادرة  ســاهمت  وقــد 

اك  بالاشــرت البلديــة  أعدتهــا  قائمــة  وهي  ن  المحتاجــ�ي
مــع وحــدة النهــوض الاجتمــاعي والتضامــن المحــ�ي 
نامــج  ب�ب انتفــع  وقــد  المعتمديــة.  اف  إ�ش تحــت 
مبــادرة »جــر« 120 شــخصا تمتعــوا بمســاعدات 
ن دار الشــباب البحايــر  عينيــة  وزعــت بالتنســيق بــ�ي
حمــام سوســة والبلديــة والمعتمديــة وجمعيــات مــن 
ي غيــاب التضامــن المحــ�ي الــذي 

ي �ف
المجتمــع المــد�ن

ــع  60 وصــا ماليــا  ـ ـ ـ رفــض التعــاون الى جانــب توزيـ
ن تنسيقية سوسة ومبادرة  بقيمة 50د  بالتنسيق ب�ي
وشــاركت  عمدهــا.   عــرب  المعتمديــة  و  »جــر« 
جمعيــات  مــع  معونــة   100 ــع  ـ ـ ـ توزيـ ي 

�ف »جــر« 
ي حمــام سوســة خــال النصــف 

ي �ف
المجتمــع  المــد�ن

وســائل  توفــري  خــال  مــن  رمضــان  شــهر  مــن  الأول 
والمتطوعــات. ن  المتطوعــ�ي و  النقــل 
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ي  لمجابهة 
ن مؤسسات الدولة والمجتمع المد�ن ي سياق التشبيك ب�ي

ح السيدة سلام بوعصيدة �ف تق�ت
: ي ما يلي

الجوائح خطة متكاملة تتمثل �ف

ي	•
الإحاطة بذوي الإعاقة بصفة خاصة والاهتمام أك�ث بالجانب النفسي والمادي والقانو�ن

ن والمتطوعات والجمعيات المتعاونة ومدهم بمستلزمات 	• اعتماد قاعدة بيانات للاتصال بالمتطوع�ي
الوقاية من العدوى. 

ن والمنتفعات بالمساعدات تشمل الحالات الاجتماعية الهشة 	• ضبط قاعدة بيانات موحدة للمنتفع�ي
يقع تحيينها بصفة دورية وذلك بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية ح�ت تكون عملية التوزيــــع 

شفافة و ناجعة وعادلة.

ن والمنتفعات باعتماد قاعدة بيانات مع  الحرص على رقمنة المساعدات عن 	• التعاطي مع المنتفع�ي
ن والمنتفعات  طريق اعتماد » معرف وحيد«  يمنع استغلال هشاشة الوضع الاجتماعي للمنتفع�ي

واستخدامهم لغايات انتخابية ويمنع كذلك امتهان كرامتهم )التخلي عن الإمضاء عند قبول 
المساعدة(.

ام  بدعم الهيئات الدستورية مثل هيئة مكافحة الفساد و هيئة 	• ز ن الوزارات و الال�ت مزيد التنسيق ب�ي
ي اللجان المحلية.

يكهما إلزاما �ف حماية المعطيات الشخصية و ت�ش

ن بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة و السلط 	• ضبط قاعدة بيانات موحدة للمهاجرين و اللاجئ�ي
المحلية يقع تحيينها بصفة دورية.

ي انتفعــت منهــا  ــع الاجتماعيــة الــ�ت ـ ة هي المشــاريـ كثــري
الأحيــاء المتاخمــة  للعاصمــة عــى غــرار  الســيجومي 
هي  ة  وكثــري الزهــور  وحي  هــال  وحي  ن  والملاســ�ي
ي هــذه المناطــق الشــعبية 

ي نشــطت �ف الجمعيــات الــ�ت
والمعطيــات  العاليــة  الســكانية  الكثافــة  ذات 

الاجتماعيــة. والهشاشــة  الخاصــة  الديموغرافيــة 

ي تشــكل العتبــة الأولى  وقــد عرفــت هــذه الجهــات الــ�ت
للضاحيــة الغربيــة للعاصمــة زمــن الكورونــا صعوبــات 

ي 
ي الجمعيــا�ت ة خفــف مــن حدتهــا المــد التضامــن كبــري

واحــدة  هي   » ي
صديــق »كــن  جمعيــة   . ي والمواطــن

الســيجومي  بجهــة  نشــطت  ي  الــ�ت الجمعيــات  مــن 
الأزمــة  زمــن  هــال  وحي  الزهــور  وحي  ن  والملاســ�ي
ومبــادرات  جمعيــات  مــع  مجهوداتهــا  وتقاطعــت 
وطــأة  مــن  مــا  حــد  إلى  خففــت  ة  كثــري مواطنيــة 

القاتــل. وس  الفــري

كوثر القليبي بن أحمد رئيسة 
جمعية »كن صديقي«: الجائحة عززت 

حضورنا داخل الأحياء الشعبية
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ي بــن أحمــد رئيســة جمعيــة »كــن  الســيدة كوثــر القليــ�ب
« تتحــدث عــن تجربــة الجمعيــة ومشــاركتها  ي

صديــق
الأولى  الموجــة  خــال  الجائحــة  أزمــة  إدارة  ي 

�ف
اتســمت  صعبــة  مرحلــة  ي 

�ف الجمعيــة  أعضــاء  مــع 
ة خاصــة عــى المســتوى الاجتمــاعي  بتهديــدات كبــري

مختلفــة.     تعيــش صعوبــات  جهــة  ي 
�ف والنفــ�ي 

المدرسة والمعهد أداة لمحاصرة 
الظواهر السلبية 

إن جمعيــة  أحمــد  بــن  ي  القليــ�ب الســيدة كوثــر  تقــول 
فئــة  عــى  الاشــتغال  اختــارت   » ي

صديــق »كــن 
ن  ي المجتمــع وهي فئــة التلاميــذ واليافعــ�ي

حساســة �ف
من خلال مشاريــــع تربوية بيداغوجية نفذتها داخل 
مؤسســات تربوية على غرار المدرســة الإعدادية 20 
 . ن بالملاســ�ي الثانــوي  والمعهــد  بالســيجومي  مــارس 
ي بــن أحمــد أن المدرســة  وتؤكــد الســيدة كوثــر القليــ�ب
تبــىق الفضــاء الــذي يمتــاز بقيمــة اعتباريــة ســاعدت 
الظواهــر  لمعالجــة  فضــاء  جعلهــا  عــى  الجمعيــة 
الســلبية وتجــاوز الصعوبــات الاجتماعيــة والنفســية 
مجــال  ي 

�ف نــواد  بعــث  خــال  مــن  الشــباب  لفئــة 
والمجتمــع. بيــة  وال�ت والثقافــة  والإعــام  المواطنــة 

إلى  أساســا  تهــدف  ـع  ـ ـ مشــاريـ هــذه  أن  وتضيــف 
بهــذه  الشــباب  اهتمــام  ن  تحســ�ي ي 

�ف المســاهمة 
ات  التأثــري مــن  حمايتهــم  عــى  عــاوة  المجــالات 
ي يمكــن أن يتســبب فيهــا المحيــط الــذي  الســلبية الــ�ت
تطويــر  ي 

�ف المســاهمة  عــى  عــاوة  فيــه  يعيشــون 
أدوات التعب�ي والتسلية لتلاميذ المدارس الاعدادية 
الجمعيــة  أن  نفســه  الســياق  ي 

�ف وبينــت  والمعاهــد. 
عمــدت إلى تنظيــم لقــاء شــهري يجمــع الأوليــاء مــع 
أبنائهــم التلاميــذ مــن أجــل تقليــص القطيعــة بينهــم 
وتجــاوز الخلافــات والمشــاكل نتيجــة انعــدام الحــوار 
اللقــاءات  النــوع مــن  والنقــاش وأشــارت إلى أن هــذا 
ي تقريــب وجهــات النظــر وتخفيــف الضغــط 

ســاهم �ف
  . ن الطرفــ�ي ن  بــ�ي النفــ�ي 

الجائحة هاجسنا والشراكة سلاحنا

»كــن  رئيســة جمعيــة  ي  القليــ�ب الســيدة كوثــر  تقــول 
« إن الجمعيــة لــم تتخــلّ عــن دورهــا خــال  ي

صديــق
الموجة الأولى من جائحة  كورونا بل حافظت على 
مجموعــات  تكويــن  خــال  مــن  بالتلاميــذ  علاقتهــا 
نــوادي الجمعيــة  ي جــل 

نقــاش وتدريــب عــن بعــد �ف
حيــث تمــت مرافقــة التلاميــذ عــن طريــق الحــوارات 
ظــرف  ي 

�ف التأطــري  ومواصلــة  ة  المبــا�ش واللقــاءات 
ونفــ�ي صعــب. صــ�ي 

 وبينــت أن الوضــع اقتــىض مــن الجمعيــة أن تعاضــد 
ي قائلــة إن »الكورونــا عــززت 

مجهــود المجتمــع المــد�ن
علاقــات  ربــط  عــى  وســاعدت  الجمعيــة  حضــور 
الغربيــة  الضاحيــة  ي 

�ف ي 
المــد�ن النســيج  مــع  اكــة  �ش

للعاصمــة«. وذكــرت أن الجائحــة اســتوجبت توحيــد 
الجهــود مــن أجــل محــاصرة تداعياتهــا عــى الأهــالي 
ة إلى  أنهــا جمعــت الإعانــات العينيــة والماليــة   مشــري
حمــات  ي 

�ف وســاهمت  المعــوزة  العائــات  لفائــدة 
المعاهــد  وخاصــة  العموميــة   المؤسســات  تعقيــم 
أثنــاء اجتيــاز المناظــرات الوطنيــة ووفــرت الكمامــات 
ن موائــد  ي تأمــ�ي

ن عــاوة عــى المســاهمة �ف للموظفــ�ي
ي رمضــان الــذي تزامــن مــع الحظــر الصــ�ي 

الإفطــار �ف
الشــامل.

ي  ي بــن أحمــد أن المــد التضامــن وتــرى الســيدة القليــ�ب
ي دأبــت الجمعيــة عــى تقديمــه بتفــان  واجــب وطــن
جــوا  خلــق  مــا  وهــو  بعــد،  عــن  أو  ة  مبــا�ش بصفــة 
وذكــرت  المســتهدف.  الجمهــور  مــع  التواصــل  مــن 
منظمــات  مــن  ذلــك  ي 

�ف ســاعدت  ة  جهــات كثــري أن 
ي  الوســط المــدرسي  عــرب برامــج  

وهيئــات تنشــط  �ف
كائهــا.  بيداغوجيــة عــى غــرار منظمــة اليونســكو و�ش
ة مــن  وللجمعيــة كمــا ذكــرت رئيســتها مجموعــة كبــري
وصحفيــات  ن  صحفيــ�ي مــن  والمدربــات  ن  المدربــ�ي
ومجموعــة مــن الأســاتذة نســاء ورجــالا يســهرون عــى 

برامجهــا. تنفيــذ 
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العالــم  دول  تونــس كبقيــة  مضطــرب،  العــام  الجــو 
وس كورونــا أو »الكوفيــد - 19«. ي فــري

تعيــش تفــسش

والمواطنــون،  المواطنــات  هياكلهــا،  بــكل  الســلط 
ســبل  عــن  بحثــا  يتحــرّك  ...الــكلّ  ي

المد�ن المجتمــع 
الجائحــة. مجابهــة  مــن  ننــا 

ّ
تمك

ّ نمــط الحيــاة، بــات الفضــاء  ي أشــهر معــدودة تغــري
�ف

ويغذيــه  النــاس  قلــق  يمتــصّ  جامعــا  فضــاء  الرقــ�ي 
لي 

زن ي آن. فضــاء يســمح بكــر جــدران الحجــر المــ
�ف

مشــاركة  فرصــة  ليتيــح  حينهــا  تقــرر  الــذي  العــام 
أن  حــىت  ي   حيــن بشــكل  اليوميــة  الحيــاة  تفاصيــل 
نــت بســبب  انقطــاع الان�ت النــاس أصبحــوا يخشــون 
الضغــط كمــا لــو أنهــم يخشــون الانعــزال عــن العالــم 

. ي الخــار�ج

الاجتماعيــة  الميديــا  اســتهلاك  ثقافــة  كانــت  ن  ولــ�ئ
فــإنّ  وس  الفــري ظهــور  قبــل  حــىت  تونــس  ي 

�ف دارجــة 
السلوك الاستهلاكي راح يتغ�ي ليكتسي شكلا جديدا. 

فقــد أصبح»الكوفيــد - 19« موضــوع الســاعة بــدون 
بخصــوص  والمنشــورات  الأســئلة  وتواتــرت  منــازع  

اتــه؟ علاجــه؟... تأث�ي أعراضــه؟  ســالته؟ 

ي الفايســبوك 
وتغــريّ كذلــك منطــق ســاعات الــذروة �ف

لتصبــح الأوقــات كلهــا قابلــة لأن تكــون أوقــات ذروة .

وازدادت  الشــبكة  هــذه   اســتخدام  ارتفــع  كمــا 
حســب   - العالــم  مســتوى  عــى  لتصــل  إيراداتهــا 
تــه وكالــة الأنبــاء الفرنســية ســنة 2019 -  تقريــر ن�ش
إلى  17,4 مليــار دولا أي نحــو 52 مليــار دينــار وهــو 
خــال   2020 لســنة  تونــس  انيــة  ز م�ي مــن  بقــرب  مــا 

الأولى. الثلاثــة  الأشــهر 

القيادة النسائية والفضاء 
الرقمي زمن الكورونا

مريم أولاد الشايب
صحفية
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تبــادل  يؤمــن  إخبــار  فضــاء  إلى  الفايســبوك  تحــوّل 
وكذلــك  والمحليــة  والوطنيــة  العالميــة  المعلومــات 
المبــادرات  عــى  الضــوء  ط 

ّ
يســل مســاندة  فضــاء 

كــة  أطلقــت �ش الإطــار  الســياق  هــذا  ي 
�ف التضامنيــة. 

 »COVID-19 معلومــات  مركــز   « ة  ز مــ�ي فايســبوك 
وهي خدمــة لطلــب المســاعدة خــال الأزمــة وكذلــك 
المتعلقــة  الموثوقــة  مســاحة للاطــاع عــى الأخبــار 

بالوبــاء.

»فضــاء  الفايســبوك  أصبــح  المنطلــق،  هــذا  مــن 
ي تونــس، مثــا، تواتــرت المبــادرات 

قــرب« بديــا. فــىف
المواطنيــة والجمعياتيــة والمؤسســاتية وتضاعفــت 

صفحــات  وأنشــئت  والتوعيــة  المســاندة  حمــات 
ومجموعــات فايســبوك عــى غــرار صفحــة  مبــادرة 
عــدد  بلــغ  ي  الــ�ت الكورونــا«  ضــد  »متطوعــون 
ي 

�ف شــخص  ألــف  الـــ100  منخرطيها/منخرطاتهــا 
فقــط. أســبوع  غضــون 

إلى  ات  الكثــري تذهــب  ون/  الكثــري يذهــب  ن  ولــ�ئ
لي الشــامل أجــرب النســاء، 

زن الاعتقــاد بــأنّ الحجــر المــ
خاصــة،  دون الرجــال عــى ملازمــة البيــت فــإنّ هــذا 
الاعتقــاد النمــ�ي دحضتــه مبــادرات عديــدة ســاهم 
تنفيذهــا  ي 

�ف أو  بهــا  التعريــف  ي 
�ف إمّــا  الفايســبوك 

لهــا. الحاضــن  الفضــاء  بوصفــه 

ي ســبل التواصــل وطــرق الإنتــاج ووضــع النــاس 
ي إلى إعــادة التفكــري �ف

لقــد دفــع هــذا الوضــع الوبــا�ئ
« بــكلّ أبعادهــا وآلياتهــا ليصبــح التعليــم والعمــل عــن بعــد،  وجــه لوجــه أمــام ثقافــة » الرقــ�ي
ورة لا ترفــا.  كمــا دفــع إلى إرســاء طــرق تعامــل جديــدة تفــرض  عــى ســبيل الذكــر لا الحــر، �ض
ن الســري الاعتيــادي لجميــع المرافــق خاصــة منهــا  ام بالتباعــد الجســدي مــن ناحيــة وتأمــ�ي ز الالــ�ت
ام بهــا لــم يكــن ســهلا  ز الحياتيــة مــن ناحيــة أخــرى. وإن بــدت هــذه المعادلــة بســيطة فــإن الالــ�ت

ي بيئــة لا تتمتــع خاصــة ببنيــة تحتيــة تضمــن ذلــك.
�ف
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صحافة المواطنة آلية من آليات إدارة الأزمة 
هدى السومري، ناشطة في مجال صحافة المواطنة

ي مــع صحافــة المواطنــة انطلقــت منــذ ســنة  تجربــ�ت
أكــون  أن  فرصــة  لي  أتاحــت  التجربــة  هــذه   .2018
ن دراهــم مــن ولايــة جندوبــة ...  ي مدينــة عــ�ي

فاعلــة �ف
مثلــت جائحــة الكوفيــد 19 نقلــة نوعيــة فيمــا يخــصّ 

ي »صفحــة صحافــة المواطنــة«.  صفحــ�ت

ت فيديــو مبــا�ش بصفــة حينيــة  يــوم 23 مــارس نــرش
ام  احــرت المواطنات/يــن  مــن  فيــه  أطلــب  وعفويــة 
التباعــد الجســدي. مــن خــال هــذ الفيديــو أصبحــت 
وريــا  ض� الميــدان  عــى  وحضــوري  أكــرب  ي  مســؤولي�ت
ام لــدى البعــض بالإجــراءات  ز خاصــة مــع ضعــف الالــ�ت

/ات. ن المواطنــ�ي بعــض  اســتهتار  الوقائيــة. 

صفحــة عــى  الســومري  هــدى  الســيدة   عولــت  
/ات مدينــة  ي »صحافــة المواطنــة«  لتوعيــة متســاك�ن
ام الحجــر الصــ�ي الشــامل  ورة احــرت ن دراهــم بــرض عــ�ي
لتوثيــق  وظفتهــا  الوقائيــة كمــا  الإجــراءات  وتطبيــق 
الإجــراءات الاســتثنائية والجهــود المبذولــة للحــد مــن 

ة . ي الوبــاء خــال هــذه الفــرت
تفــسش

ي ســبيل 
 كانــت هــدى تســى مــن خــال صفحتهــا،  �ف

م/ت  ز ي تسمح لمن ال�ت ن الخارجية ال�ت تكون تلك الع�ي

الحجــر الصــ�ي بمتابعــة أخبــار المنطقــة عــن قــرب. 
عــى ســبيل الذكــر،  بلــغ فيديــو بثتــه يــوم 31 مــارس 
2019 مــن أحــد أنهــج المدينــة ليــا أكــرث مــن 33 ألــف 
عمليــة  ة  مبــا�ش ببــثّ  الفيديــو  هــذا  وكان  مشــاهد/ة 

تزويــد الأهــالي بالدقيــق )الســميد(.

ســكان  مــن  ة  بمتابعــة كبــري الصفحــة  هــذه  ي 
تحــظ

/ات 35  ن ن دراهــم حيــث يبلــغ عــدد المنخرطــ�ي عــ�ي
ألــف شــخص وهــو مــؤ�ش يعكــس مــدى نجــاح هــدى 
ي صناعــة محتــوى يســتجيب لتطلعــات 

الســومري �ف
ي ظــل هــذه الظــروف 

الجمهــور المســتهدف خاصــة �ف
الاســتثنائية.

ن دراهــم«،  تحوّلــت صفحــة »صحافــة المواطنــة عــ�ي
إلى صفحــة جامعــة لأهــالي المنطقــة وذلــك بفضــل 
صياغــة هــدى الســومري لمحتــوى يعــزز مبــدأ القــرب 
ي تعزيــز المجهــودات الوطنيــة 

والشــفافية ويســاهم �ف
ي إدارة الأزمــة مــن خــال التوعيــة بخطــورة الوبــاء 

�ف
وتكــولات الصحيــة. ام ال�ب واحــرت
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بين الاتصال الرقمي والاتصال المؤسساتي 
لإدارة الأزمة

راضية بالحاج صالح، رئيسة بلدية زاوية قنطش من 
ولاية المنستير

قنطــش  زاويــة  بلديــة  لعملــة  وتقديــر  شــكر  »تحيــة 
وعــى رأســهم الســيدة رئيســة البلديــة راضيــة بالحــاج 
ة يعملــون ليــا  صالــح الذيــن شــاهدناهم هــذه الفــرت
نهــارا ، حيــث قامــوا بتعقيــم جميــع الشــوارع والأنهــج 
منــذ بدايــة أزمــة كورونــا ، وهــذه المــرة و بقــرب قــدوم 
المروريــة  الســامة  إطــار  ي 

و�ف المبــارك  الفطــر  عيــد 
وحفاظــا عــى مســتعملي الطريــق قامــوا بطــاء جميــع 
عــى  زد   ، ن  جلــ�ي الم�ت وممــرات  السرعــة  مخفضــات 
الســيدة  تلعبــه  الــذي  المتواصــل  التنســيق  ذلــك 
طــة المــرور  رئيســة البلديــة مــع وحداتنــا الأمنيــة ك�ش
طــة البلديــة ، وهي متعاونــة جــدا لتذليــل كل  و ال�ش
عــى  المنشــور  هــذا  مشــاركة  تمــت  المصاعــب«. 
ي بجمــال«  صفحــة » النقابــة الأساســية للأمــن الوطــن

ــخ 17 مــاي 2020. ـ ـ ـ بتاريـ

تث�ي تلك الشهادة فضولا يجعلك تسارع إلى الاطلاع 
والمبــادرات  الاجــراءات  فتكتشــف  البلديــة  عــى 
ي 

تفــسش ة  فــرت الى  بالعــودة  الحجــر.  خــال  المنجــزة 
ام رئيســة البلديــة الســيدة راضيــة  ز الوبــاء، نلمــس الــ�ت
ي إدارة الأزمــة مــن خــال حرصهــا 

بالحــاج وجديتهــا �ف
التعقيــم،  عمليــات  ومتابعــة  ي 

الميــدا�ن التنقــل  عــى 

ا  مثــا، إذ كانــت كلمــا اقتــىض الأمــر تبــث فيديــو مبــا�ش
عــى صفحــة البلديــة لإخبــار الســكان عمــا يطــرأ عــى 

. محيطهــم مــن تغيــري

بهــذه الطريقــة جعلــت راضيــة بالحــاج مــن الصفحــة 
قنــاة  ها  تســي�ي عــى  ف  تــرش ي  الــ�ت للبلديــة  الرســمية 
/ ن المتســاكن�ي حــق  تضمــن  مؤسســاتية  تواصليــة 

حــس  تعزيــز  ي 
�ف وتســاهم  للمعلومــة   النفــاذ  ي 

�ف ات 
مجهــودات  تثمــن  كمــا  والمســؤولية  المواطنــة 
مثــل  الأول  الصــف  مــن  /ات  ن المتدخلــ�ي مختلــف 

الأزمــة. ة  فــرت خــال  النظافــة  أعــوان 

كمــا ترســخ هــذه الطريقــة التواصليــة نموذجــا طريفــا 
ي 

ي توظيف الميديا الاجتماعية للاتصال المؤسسا�ت
�ف

عــن  بالتواصــل  النــاس  ألزمــت  الجائحــة  أن  خاصــة 
بعــد.

مســؤوليتها كقياديــة،  تحمــل  عــى  قدرتهــا  بفضــل 
ي 

-�ف مــن موقعهــا   - بالحــاج  الســيدة راضيــة  تســاهم 
ي تــروج لعــدم قــدرة النســاء  كــر الصــور النمطيــة الــ�ت

العــام وإدارة الأزمــات. الشــأن  إدارة  عــى 
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ي ..لمــن 
ي وأحبــا�ئ ، عائلــ�ت ي

ا�ن ، جــري ي
، أصدقــا�ئ ي

»إخــو�ت
ي 

ي الظــام، أعيــش �ف
، وُلــدت �ف ي ي ومــن لا يعرفــن يعرفــن

ي هــذا 
الظــام وســوف أمــوت – بعــد عمــر طويــل - �ف

ي العيــش 
ي أرغــب �ف

الظــام. أقــول بعــد عمــر طويــل لأ�ن
نســتطيع  لا  ن  المكفوفــ�ي ..نحــن  الظــام  هــذا  رغــم 
ء أو أي شــخص .. أكلمكــم اليــوم وأنــا  ي

رؤيــة أي �ش
، اســمها › ســام‹. هي تن�ش الســام،  ي برفقة صديق�ت
ي للســام وتدعــو للســام وحــىت  تحــب الســام، تبــن
ي هــذه 

ام البيــوت �ف ز نضمــن الســام يتحتــم علينــا الــ�ت
قالــت  هكــذا   )Couleur différente( ة«.  الفــرت
الفايســبوك  تــه عــى  ي فيديــو ن�ش

الســيدة بوروايــة �ف
يــوم 30 مــارس 2020.

بكلماتهــا الموزونــة ومواقفهــا الثابتــة، كانــت بوراويــة 
تخاطــب متابعيها/متابعاتهــا جمهــور الفايســبوك مــن 
/ ن /ات وعــى وجــه الخصــوص المســؤول�ي ن التونســي�ي

. ن /ات الحكوميــ�ي ن ات والفاعلــ�ي

كانــت تنــادي بحقــوق ذوي/ات الإعاقــة خاصــة أثنــاء 
وســائل  الشــامل كتوفــري  الصــ�ي  الحجــر  رفــع  ة  فــرت
تطبيــق  أو  مثــا   خصوصيتهم/هــن  تــراعي  نقــل 
بيــة المختصــة. بروتوكــول صــ�ي خــاص بمراكــز ال�ت

متعــددة  نــداءات  ي  العقــر�ب بورايــة  وجهــت 
خاصــة ية  تيســري تدابــري  بضبــط   تتعلــق 

والتاســعة  الباكالوريــا  تلاميــذ  مــن  /ات  ن بالمكفوفــ�ي
بــراي  بكتابــة  الخدمــات  مختلــف  كتوفــري  أســاسي 
/ات والحــرص عــى  ن /ات مرافقــ�ي ن وتجنيــد متطوعــ�ي
. ي

ي ظلّ الوضع الاســتثنا�ئ
ضمان التباعد الجســدي �ف

، كذلــك، للعــودة  ي  وتطرقــت الســيدة بورايــة العقــر�ب
مــع  يتناســب  لا  الــذي  التنــاوب  ونظــام  المدرســية 
ي 

�ف /ات  ن المقيمــ�ي المكفوفــون/ات   التلاميــذ/ات 
توفــري  ي 

يقتــض الإجــراء  فهــذا  المدرســية  المبيتــات 
رعايــة خاصــة لهم/هــن طيلــة أيــام الراحــة لا ســيما أنّ 

المراهقــة. ي  ســنّ 
الكثــري منهم/هــن �ف

ي مــن صفحتهــا  لقــد اتخــذت الســيدة بورايــة العقــر�ب
ي 

ا تمــارس مــن خلالــه حقهــا �ف عــى الفايســبوك منــرب
بهــدف الضغــط عــى أصحــاب  المســاءلة والتنديــد 
الراميــة  الجهــود  أجــل تعزيــز  القــرار مــن  /صاحبــات 
الإصابــة  مــن  الإعاقــة  ذوي/ذوات  فئــة  حمايــة  إلى 
عامــة  كاتبــة  وبصفتهــا   .19 الكوفيــد  وس  بفــري
للمنظمــة التونســية للدفــاع عــن حقــوق الأشــخاص 
ي تمريــر 

ذوي الإعاقــة، كان لـــ »بروراويــة« دور كبــري �ف

 الرقمي في خدمة ذوي/ات الإعاقة
خلال فترة الأزمة

بوراوية العقربي، الكاتبة العامة للمنظمة التونسية 
للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

المـــــلف: النساء القياديات وإدارة الأزمة الصحية



2021 مــارس   |  52 عــدد  الكريديــف  مجلــة 

30

صــوت هــذه الفئــة ومطالبهــا والتوعيــة بخصوصيــة 
ي هــذا الوضــع 

ي يعيشــها المكفوفــون/ات �ف الأزمــة  الــ�ت
. ي

الوبــا�ئ

 »DIGITAL 2020 TUNISIA« تقريــر  يقــول 
مــن  بالمائــة   69  ،2020 ي 

جانــىف ي 
�ف الصــادر 

الفايســبوك،  يستعملون/يســتعملن  /ات  ن التونســي�ي
72بالمائــة منهم/هــن  تفــوق أعمارهم/هــن الثمانيــة 
اســتهلاك  ثقافــة  النســب  هــذه  تعكــس  عــرش عامــا. 
للمعيــش  ملازمــا  جــزء  أصبــح  الــذي  الفايســبوك 

/ات. ن التونســي�ي لــدى  اليــومي 

ة كأداة  صحيــح أن الفايســبوك يُســتخدم أحيانــا كثــري
جيــدا  مجــالا  لهــن  يتيــح  أنــه  غــري  النســاء  لتعنيــف 

محيطهــن. ي 
�ف ومؤثــرة  قياديــة  أدوار  للعــب 

وراضيــة  الســومري  هــدى  الفايســبوك  مكــن  وقــد 
ات  هــن كثــري ي وغ�ي العقــر�ب وبوراويــة  بالحــاج صالــح 
ي ظــرف 

مــن الإبقــاء عــى التواصــل مــع محيطهــن �ف
وذا  معــدوم  شــبه  المبــا�ش  التواصــل  فيــه  أصبــح 

ة. كثــري أخطــار 

ي الجمهــور 
ز بــه ثلاثتهــن مــن تأثــري �ف  بفضــل مــا تتمــ�ي

وقضايــاه  ومطالبــه  لمشــاغله  قــرب  ومــن  المتابــع 
ن  بــ�ي تجمــع  اتصاليــة  قنــاة  إلى  الفايســبوك  تحــوّل 
التوثيــق والإخبــار والتوعيــة والنقــد والمســاءلة. لقــد 
فضــاء  إلى  الرقــ�ي  الفضــاء  هــذا  تحويــل  ي 

�ف نجحــن 
جامــع لكافــة مكوّنــات المجتمــع مــن مواطنات/يــن 
ي وهيــاكل حكوميــة وغــري حكوميــة...

ومجتمــع مــد�ن

ي 
�ف الناشــطات  منهــنّ  خاصــة  النســاء-  عــى  بــات 

الرقــ�ي  الفضــاء  ي 
�ف مكانتهــنّ  –فــرض  العــام  الشــأن 

بســبب  ي 
ا�ن الســي�ب للعنــف  معرّضــات  منهــن  فكثــري 

انتمائهــن أو مواقفهــن السياســية وهــو مــا يســتدعي 
ك  المشــرت العيــش  ثقافــة  ســيخ  ل�ت الجهــود  تكثيــف 
ي منظومة تقوم على مبدأ 

ام حقوق الإنســان �ف واح�ت
المجتمــع. أفــراد  ن  بــ�ي والمســاواة  القانــون  علويــة 
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ي الراحــل محمــود درويــش  يقــول الشــاعر الفلســطي�ن
 ، ي

»ماهــو الوطــن؟  ليــس ســؤالا تجيــب عنــه وتمــض
إنــه حياتــك وقضيتــك معــا«.

ي 
ن الوقــوف �ف ولأن الوطــن حياتهــن وقضيتهــن خــري

الصفــوف الأماميــة لموجهــة وبــاء كوفيــد 19 الــذي 
يهــدد اســتمرار هــذا الوطــن. 

ي تصــدروا 
لــكل حــرب أبطالهــا وبطلاتهــا الذيــن والــا�ت

شــعوب  عــن  للــذود  الــوغ�  ســاحات  وتصــدرن 
كل  عــن  تختلــف  الحــرب  هــذه  ولكــن  أوطانهــم 
ي نشــبت عــرب التاريــــــخ فعدوهــا مختلــف  الحــروب الــ�ت

كذلــك. وأبطالهــا  وس«  »فــري

الذيــن  الســاح  حملــة  هــم  الأبطــال  كان  قديمــا 
فــإن  اليــوم  أمــا  الســاعد  بقــوة  الوطــن  عــن  يــذودون 
ي  الأوطــان بحاجــة إلى طــرق أخــرى مــن المقاومــة والــ�ت

 . ي
وقــا�ئ ي  طــ�ب ماهــو  ي 

�ف أساســا  تتلخــص 

اليــوم عــن عــدة  ي هــذا الســياق يمكننــا الحديــث 
و�ف

ي  ي وشــبه الطــ�ب صفــوف أماميــة صــف للطاقــم الطــ�ب

وصــف  التطــوعي  الاجتمــاعي  للتضامــن  وصــف 
مســتلزمات  توفــري  أجــل  مــن  بالســاعد  للعامــات 
بطلاتنــا  ل  زن تتــ وهنــا  الصحيــة.  والحمايــة  الوقايــة 
ومنهــن    ،19 وبــاء كوفيــد  عــى  القضــاء  معركــة  ي 

�ف
عامــات  المصنــع المخصــص لإنتــاج المــواد الطبيــة 
ي حجــر 

ي  قــررن الدخــول �ف
وان الــا�ت الوقائيــة بالقــري

صــ�ي داخــل المصنــع ليواصلــن تزويــد البــاد بالمــواد 
الوقائيــة.  الطبيــة 

 150 وعامــا،  عاملــة   240 المصنــع  هــذا  يشــغل 
المصنــع  ي 

�ف المرابطــة  ن  واخــرت اختــاروا  منهــم/ن 
بالمعــدات  البــاد  تزويــد  ضمــان  أجــل  مــن  للعمــل 
امــرأة   110 نجــد  العــدد  هــذا  جملــة  ومــن  الوقائيــة 
خرجــن مــن منازلهــن تــاركات وراءهــن أسرا ضاربــات 
لأدوار  الاجتماعيــة  التمثــات  بــكل  الحائــط  عــرض 
ويســاهمن  المشــهد  ليتصــدرن  الحــروب  ي 

�ف النســاء 
ي 

ــخ جديــد لواقــع مشــاركة النســاء �ف ـ ـ ـ ي صياغــة تاريـ
�ف

الأزمــات. 

نساء يصنعن التاريخ
خديجة السويسي

صحفية
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لماذا هن في حين تتصدر نساء 
كثيرات المشهد اليوم؟ 

وس  بدايــة لا بــد مــن الإشــارة إلى أن الحــرب عــى فــري
المتعلقــة  النمطيــة  الصــور  كل  كــرت  الكورونــا 
ي قيادة هذه المعركة على مستوى كل 

بالنساء فهن �ف
الجبهــات، فمــن الوجــوه الأولى المتصــدرة للمعركــة 
المعهــد  مديــرة  عليــة  بــن  نصــاف  الدكتــورة  نجــد 
ن  ي للأمــراض الجديــدة والمســتجدة. ومــن بــ�ي الوطــن
ن والتونســيات ذوي  ي التونســي�ي

مــن فكــروا وفكــرن �ف
ي لغــة الإشــارات 

الإعاقــة الســمعية نجــد المختصــة �ف
. ي

العمــدو�ن شــيماء 

ي الــذي يواجــه  ي وشــبه الطــ�ب  كمــا نجــد الطاقــم الطــ�ب
يعــج  الجمهوريــة  ولايــات  مســتوى كل  عــى  الوبــاء 
بالنســاء وهــذا فضــا عــن دراســاتهن العليــا ومجــالات 
مــن  النســاء  مــن  الفئــة  هــذه  مكــن  ممــا  تخصصهــن 
امتلاك ســلطة معرفية معينة ســمحت لهن بالولوج 
إلى مقدمــة الفضــاءات المذكــرة وعــى رأســها فضــاء 

. النشــاط العــام والســياسي

لــم نعهــد تصدرهــن للمشــهد الســياسي ولا للمشــهد 
. هــن عامــات المصانــع وتحديــدا عامــات  الإعــامي
المصنــع المخصــص لإنتــاج المــواد الطبيــة الوقائيــة 

يــدرك  وان  القــري منطقــة  يعــرف  فمــن  وان.  بالقــري
تمامــا الطابــع المحافــظ لهــذه الولايــة مقارنــة بمــدن 
تونســية أخــرى أي أن مبيــت النســاء خــارج منازلهــن 
ء الســهل الــذي يمكــن أن تتقبلــه الأسر  ي

ليــس بالــسش
هــذه  مثــل  ي 

�ف العمــل  إن  ثــم  رحــب.  بصــدر  هنــاك 
إنمــا  تعليميــا مرموقــا  يتطلــب مســتوى  المصانــع لا 

إتقــان حرفــة. يتطلــب 

لا  بســيط  تعليــ�ي  مســتوى  مــن  نســاء  إزاء  نحــن   
مــن القيــام بــه الشــعارات الرنانــة  ز ي مــا اع�ت

تحركهــن �ف
ي  الوطنيــة والتغــن أشــعار  الكتــب ولا  ي 

ي قرأنهــا �ف الــ�ت
بالوطــن ولا اعتيادهــن عــى تصــدر المشــاهد بفضــل 
ي هــذا 

ســلطتهن المعرفيــة وإنمــا محركهــن الوحيــد �ف
تونــس  الوطــن  بهــذا  إيمانهــن  هــو  النضــالي  العمــل 

الوبــاء.  أجــل مجابهــة  مــن  الفاعــل  وبدورهــن 

هــذه الحــرب عــى هــذا العــدو الجديــد الــذي يهــدد 
ي بناء تاريــــخ جديد للعالم 

الإنسانية اليوم ستساهم �ف
وهنــا يحــق لنــا التســاؤل: بعــد الانتصــار الحتــ�ي عــى 
ــخ أمجــاد النســاء  ـ ـ ـ وس هــل ســيوثق التاريـ هــذا الفــري
ي هــذه الملحمــة أم أنــه 

عــى غــرار عامــات المصنــع �ف
ســيتنكر لهــن كمــا يحــدث دائمــا؟
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ي مجابهــة 
بالحديــث عــن القيــادة النســائية ودورهــا �ف

والعالــم  تونــس  تعيشــها  ي  الــ�ت الصحيــة  الأزمــة 
الصــف  جنــود  أذهاننــا  إلى  يتبــادر  مــا  دائمــا  اليــوم 
لقبهــم/ن أو كمــا  الأزمــة  هــذه  مجابهــة   ي 

�ف  الأول 
التونســيون/ات الجيــش الأبيــض خاصــة وأن أغلــب 
هي  تونــس  ي 

�ف الطبيــة  وشــبه  الطبيــة  الإطــارات 
نســائية. إطــارات 

مستشــىف  أول  مــامي كان  الرحمــان  عبــد  مستشــىف 
هــذا  ي 

و�ف »الكوفيــد«  مــر�ض  احتضــن  تونــ�ي 
الســياق اختــار الكريديــف إجــراء حــوار مــع الدكتــور 
رفيــق بوجداريــة رئيــس قســم الحــالات الاســتعجالية 
عــن  والمســؤول  مــامي  الرحمــان  عبــد  بمستشــىف 
والمعــروف  بالمستشــىف   »19 »الكوفيــد  مســلك 
بمســاندته الدائمــة لقضايــا المســاواة وتكافــؤ الفــرص 

والرجــال.  النســاء  ن  بــ�ي

باعتبار اختصاصه في الأمراض 
الصدرية كان مستشفى عبد الرحمان 

مامي المستشفى الوحيد المخصص 
لاستقبال مرضى الكوفيد  خلال 

الموجة الأولى، هل يمكن أن تقدم 
لنا بعض الأرقام فيما يتعلق بعدد 

الحالات التي تمت مباشرتها في 
المستشفى في تلك الفترة؟

يســى  مــا  ة  فــرت ي 
�ف مــامي  الرحمــان  عبــد  مستشــىف 

وأفريــل  مــارس  أشــهر   خــال  أي  الأولى  بالموجــة 

وماي من سنة 2020 كان المستش�ف الوحيد الذي 
أنــه ســ�ي بمستشــىف  الكوفيــد حــىت  بحــالات  يهتــم 
قســم  ن  بــ�ي مريضــا   150 اســتقبل  آنــذاك،  الكوفيــد 
أن  نذكــر  وهنــا  الأخــرى  الأقســام  ن  وبــ�ي الإنعــاش 
ة ولا يســتقبل  الفــرت تلــك  ي 

المستشــىف كان مغلقــا �ف
عــدد  يكــن  لــم  حينهــا  بالكوفيــد.  /ات  ن المصابــ�ي إلا 
ا ولذلــك لــم نســتقبل أكــرث مــن  ي تونــس كبــري

المــر�ض �ف
/ات مــن  ن ي معظمهــم/ن قادمــ�ي

150 مصابــا وكانــوا �ف
الإســعاف. ســيارات  طريــق  عــن  منازلهــم/ن 

من الناحية الإنسانية كيف تعاملتم 
مع المصابين/ات؟ ألم تشعروا في 

بعض الفترات بالخوف خاصة في ظل 
الارتفاع الكبير في عدد الاصابات 
علىمستوى العالم وبقاء المرض 

مجهولا إلى حد ما؟

نجهلــه  وكنــا  جديــد  المــرض  أن  هــو  الأول  الســبب 
المهــول مــن الصــور  العــدد  ي خوفنــا هــو 

وممــا زاد �ف
ن والولايــات المتحــدة. أمــا  الــواردة مــن إيطاليــا والصــ�ي
ي أننــا لــم نعــش قبلهــا تجربــة جائحــة أي 

الســبب الثــا�ن
 . وبــاء عــى مســتوى عالــ�ي

صحيــح أننــا قرأنــا الكثــري عــن الأوبئــة عــى غــرار الوبــاء 
ي عاشــتها  الــ�ت العالــم الانفلونــزا الاســبانية  ي 

الأخــري �ف
لــم  أننــا  إلا  ي  

المــا�ض القــرن  بدايــة  الانســانية خــال 
نعــش فعليــا عــى وقــع مثــل هــذه الآفــات والشــعور 
ي كل جوانبهــا الاقتصاديــة والاجتماعيــة 

أن الحيــاة �ف

حوار مع الدكتور رفيق بوجدارية

المـــــلف: النساء القياديات وإدارة الأزمة الصحية
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الشــامل،  الصــ�ي  الحجــر  ة  فــرت خــال  توقفــت 
نواجــه  داهــم،  بخطــر كبــري  نحــس  فارغــة  الشــوارع 
« ولكــن نــرى  ي شــيئا لا نــراه، حجمــه »ميكروســكو�ب

التنفــس. عــى  قادريــن/ات  غــري  ضحايــاه 

ي يتــم تداولهــا خاصــة مــن  والأشــد وقعــا هي الصــور الــ�ت
ي انتــرش فيهــا الوبــاء بشــكل كبــري عــى غــرار  الــدول الــ�ت

ي ذكرناهــا ســابقا. الــ�ت

صحيــح أن تونــس شــهدت وفيــات لكنهــا لــم تصــل 
ة فقدنــا 50  ي تلــك الفــرت

إلى درجــة هــذه المناطــق. �ف
شــخصا جــراء »الكوفيــد » وهنــا كان القلــق مــن أننــا 
ي الأمــر أن 

ء لا نعرفــه. لكــن الجميــل �ف ي
ي مواجهــة �ش

�ف
هبــة مواطنيــة توجهــت للمستشــىف العمــومي لدعمــه 
/ات يعرفون أن وضع المستشــفيات  ن لأن التونســي�ي
/ات  ن المواطنــ�ي مــن  الدعــم  لقينــا   ، دٍّ مــرت العموميــة 
ع بــآلات طبيــة وهنــاك  كل بمــا يقــدر. هنــاك مــن تــرب
الوقايــة  بأجهــزة  المســاعدات  أو  المــال  قــدم  مــن 
الأبــواب  بتغيــري  حــىت  أو  بالطعــام  ع  تــرب مــن  وهنــاك 
لنــا قدمــه  الــذي  المعنــوي  الدعــم  ننــى  لا   وطبعــا 
المواطنــون/ات مــن خــال تلقيبنــا بالجيــش الأبيــض 

حــىت أننــا أحسســنا أننــا »حمــاة الحــى«.

مــن  عرفنــا  مفيــدة  تجربــة  كانــت  الأولى  التجربــة 
خلالهــا بعضنــا البعــض فالشــدائد والأزمــات تعــرف 
النــاس بعضهــم ببعــض ومــن هنــا قمنــا ببعــث خليــة 
أزمــة جعلــت التســي�ي جماعيــا وأكســبتنا الكثــري مــن 
بنــا مــن بعضنــا البعــض وخلــق  الوقــت وإنســانيا اق�ت
ا حــىت تجاوزنــا الموجــة الأولى  فيمــا بيننــا تضامنــا كبــري

ار. بأقــل الأض� الوبــاء  مــن 

يعلم الجميع أن الأطباء والطبيبات 
وأعوان الصحة هم/ن الأكثر عرضة 

لخطر الإصابة بالعدوى، وأن عددا 
منهم/ن أصيب بالفيروس، هل لكم 

بحكم عملكم الميداني أن تحدثونا 
عن كيفية التعامل مع الإطارات 

الطبية وشبه الطبية التي أصيبت 
بالفيروس؟

ن  العاملــ�ي مــن  عــدد  إلى  المــرض  انتقــل 
وطبيبــات أطبــاء  مــن  المستشــىف  ي 

�ف  والعامــات 

الموجــة  ي 
�ف وذلــك  وعملــة  /ات  ن وممرضــ�ي

لأننــا الآن  إلى  مســتمرة  العــدوى  ومازالــت   الأولى. 
ولأننــا  للمــرض  أكــرث  معرضــون/ات 
مــع الوقــت  مــن  الكثــري  ي 

 نمــض
وس خاصة وأنهم/ن يتوافدون  /ات بالف�ي ن المصاب�ي
قويــا  المــرض  فيهــا  يكــون  ة  فــرت ي 

�ف المستشــىف  عــى 
أصيــب  الأولى.  المــرض  ة  فــرت وهي  جــدا  ومعديــا 
خســائر  هنــاك  تكــن  لــم  بالعــدوى،  منــا  ات  العــرش
أو  طبيــب/ة  ن ت/يمــرض  وحــ�ي ي صفوفنــا 

�ف يــة  ب�ش
العمــل ونحــن بالطبــع  ممــرض/ة ينقــص مــن فريــق 
الحــظ  حســن  ومــن  المــرض  مــن  عليهــم/ن  نخــاف 
الإحاطــة تتــم  أي  مهنيــا  مرضــا  تصنيفــه  تــم   أنــه 

)الدولــة(.  المشــغل  حســاب  عــى  /ات  ن بالمصابــ�ي
ي الفريــق لأنــه ســيحدث نقصــا 

ولكــن الإصابــة تؤثــر �ف
ي مجموعة العمل. ومع مزيد التعرف على المرض 

�ف
أصبحنــا نــولي اهتمامــا اكــرب بالوقايــة وبأدواتهــا طبعــا 
اعتمــاد  كيفيــة  ي 

�ف للتكويــن  الدائمــة  الحاجــة  مــع 
العــدوى. لتقليــص  الوقايــة  أدوات 

مــن  ي  الطــ�ب وشــبه  ي  الطــ�ب الإطــار  أفــراد  أحــد  إصابــة 
وخاصــة  المجموعــة  معنويــات  ي 

�ف التأثــري  شــأنها 
وعــى  ن  المصابــ�ي وزميلاتنــا  زملائنــا  عــى  الخــوف 
صحتهــم/ن ثــم نفكــر كيــف ســنقوم بتعويضهــم/ن 

العمــل. وتنظيــم  الاســتمرار  لجــداول  وفقــا 

ا  مقارنــة بالموجــة الأولى منســوب الخــوف قــل كثــري
وس مــن خــال  وذلــك فضــا عــى تعرفنــا عــى الفــري
ة من المقالات  الممارسة ومن خلال الكميات الكب�ي
ي طرحــت المســألة، فنســبة  العلميــة والدراســات الــ�ت
ارتفعــت  قــد  المعرفــة  نســبة  تقلصــت لأن  الخــوف 

وس منــذ ســنة تقريبــا. ولأننــا نتعايــش مــع الفــري

كيف توزعت الإصابات بالعدوى 
جندريا؟

المستشــفيات العموميــة التونســية تضــم مــا لا يقــل 
عــن 60 بالمائــة مــن الإطــارات النســائية مــن طبيبــات 
أو ممرضــات أو عامــات وعليــه فــإن مستشــىف عبــد 
الرحمــان مــامي لا يخــرج عــن هــذه القاعــدة. بــل أكــرث 
ي عددهــا 21  مــن ذلــك فــإن النظــر إلى الأقســام الــ�ت
تجــد ســبعة رجــال رؤســاء أقســام و14 امــرأة ولذلــك 

كان ضحايــا الإصابــات أغلبهــن نســاء.

المـــــلف: النساء القياديات وإدارة الأزمة الصحية
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بالعودة الى موضوع القيادة 
النسائية ودورها في إدارة الأزمة 

الصحية وكما ذكرتم سلفا يعج قطاع 
الصحة بالكفاءات النسائية، فكيف 

ترون مساهمة النساء في إدارة هذه 
الأزمة؟ وما هي مختلف الاختصاصات 
النسائية التي انخرطت في مجابهة 

»الكوفيد«؟

ي أغلــب الأقســام تقودهــا وتعمــل فيهــا  ي القطــاع الطــ�ب
�ف

نســاء مــن رئيســات أقســام ومســاعداتهن وطبيبــات. 
وقطــاع  نســاء  /ات  ن المقيمــ�ي الأطبــاء/ات  أغلــب 
تقريبــا.  المائــة  ي 

90 �ف بنســبة  التمريــض مؤنــث جــدا 
إن مســاهماتهن كانــت رئيســية وكانــت مفصليــة عــى 
ي 

ي قــادت عمــل الأقســام �ف مســتوى لجنــة الأزمــة الــ�ت
أول قســم  هــو  الإنعــاش  الموجــة الأولى. وكان قســم 
يعالج الكوفيد وكان مكونا من أربــع طبيبات تقودهن 

ي رئاســة القســم. 
اكــة مــع رجــل �ف امــرأة بال�ش

ن وبالنسبة  قسم الاستعجالي يضم ثلاث نساء ورجل�ي
ن  ي المائــة نســاء وأربعــ�ي

ن �ف /ات بنســبة ســت�ي ن للمقيمــ�ي
ي  ي المائــة رجــال أمــا بالنســبة للأقســام الداخليــة الــ�ت

�ف
تعاملــت مــع الكوفيــد 19 فتقودهــا كلهــا نســاء حــىت 
امــرأة  تقــوده  الكوفيــد  تحاليــل  يجــري  الــذي  المخــرب 
ي أن دورهــن مفصــ�ي وكانــت  ومســاعداتها نســاء يعــن
القيادة أساســا نســوية ح�ت أننا انتخبنا رئيســة اللجنة 

الطبيــة امــرأة.

نتيجة للتنشئة الاجتماعية التي تولي 
للنساء أدوارا نمطية في مجملها 

تقوم على الرعاية والإحاطة الأسرية 
وغيرها، تمتاز النساء بقدرة كبيرة 
على الإنصات والصبر والمسؤولية، 

كيف رأيتم ذلك في عملهن عند 
مجابهة كوفيد؟

بالحمــاس  النســاء  امتــازت  والثانيــة  الأولى  ة  الفــرت
المتقــن  بالعمــل  وطبعنــه  ي 

والتــأ�ن والنظــام  والتطــوع 
وكــن متناغمــات ومتجاوبــات مــع المــر�ض الوافديــن 
ي حــال تغيــب أي طبيــب تتطــوع رئيســة القســم أو 

و�ف
ي كنّ دائما موجودات  إحدى الزميلات لتعويضه يع�ن

ومســتعدات.
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ي 
من أجل تطويق الجائحة �ف

 : ي ي وشبه الط�ب صفوف الإطار الط�ب
بعث مركز مخصص للإيواء

ت  ز وللإشــارة فــإن تجربــة عبــد الرحمــان مــامي قــد تمــ�ي
إذ  وس  الفــري مــع  التعامــل  ي 

�ف الشــمولية  بالنظــرة 
داخــل  بذلــت  ي  الــ�ت المجهــودات  كل  مــع  بالتــوازي 
المستشــىف وعــى إثــر تعاملهــم/ن المبــا�ش مــع مــر�ض 
مــامي  الرحمــان  عبــد  مستشــىف  ســجل  »الكوفيــد« 
ي   ي وشــبه الطــ�ب أول إصابــة لعنصريــن مــن الإطــار الطــ�ب
لذلــك  وتبعــا   2020 أفريــل   17 ــخ  ـ ـ ـ بتاريـ وس  بالفــري
ي ومــن  ي وشــبه الطــ�ب ومــن أجــل الإحاطــة بالإطــار الطــ�ب
أجــل حمايــة عائلاتهــم/ن مــن خطــر الإصابــة بالعــدوى 
مركــز  ببعــث  ي  الغــر�ب دويــك  ليــى  الدكتــورة  قامــت 
ن والعامــات  للحجــر الصــ�ي مخصــص لإيــواء العاملــ�ي

الانتقاليــة. ات  الفــرت خــال  بالمستشــىف 

صفــوف  ي 
�ف الإصابــات  لتقــ�ي  الفضــاء  ـهــدف  ويـ

إلى  العــودة  مــون/ن  ز يع�ت ي 
والــا�ت الذيــن  /ات  ن العاملــ�ي

اســتقبالهم/ن  يتــم  حيــث  وعائلاتهــم/ن  منازلهــم/ن 
وتوفــري كل مرافــق العيــش مــع ضمــان الوقايــة مــن خطــر 
بغرفــة  /ة  المقيــم  يتمتــع  بينهــم/ن.   مــا  ي 

�ف العــدوى 
العيــش أساســيات  كل  فيهــا  تتوفــر  معقمــة   منفــردة 

ي الفضــاء 
وت/يخضــع بعــد ســبعة أيــام مــن إقامتــه/ا �ف

إلى فحــص أولي لتقــ�ي وجــود »الكوفيــد« مــن عدمــه 
لــه/ا. زن ن مــن عودتــه/ا إلى م� وفحــص ثــان قبــل يومــ�ي

ي 
�ف ن  والعاملــ�ي العامــات  عــى  اليســري  مــن  يكــن  لــم 

الإقامــة  فكــرة  تقبــل  مــامي  الرحمــان  عبــد  مستشــىف 
وأن  خاصــة  إليهــم/ن  بالنســبة  مجهــول  فضــاء  ي 

�ف
ي نفوسهم/ن 

تعاملهم/ن مع هذا المرض أدخل الريبة �ف
هنــا  الإصابــة.  إمكانيــة  خطــر  مــن  الدائــم  والخــوف 
ي مــن 

ي مســار التــو�ق
لمســنا تجربــة نســائية أخــرى بــارزة �ف

ي  ي وهي الــ�ت وس وهي تجربــة المرافقــة نــور الســلي�ت الفــري
تضمــن حــىت  والتنظيــف  التعقيــم  بتفاصيــل   اهتمــت 

وعــدم  الصحيــة  الوقايــة  ســبل  كل  /ات  ن للمقيمــ�ي
الاحتــكاك فيمــا بينهــم/ن لتجنــب أي إمكانيــة للعــدوى 
مــن  التجربــة  هــذه  الكريديــف  ثمــن  وأن  ســبق  وقــد 
ي  الــ�ت تنجــم«  تونــس  تحــب  »تونــس  حملــة  خــال 

الجائحــة. مــن  الأولى  الموجــة  خــال  أطلقهــا 



2021 مــارس   |  52 عــدد  الكريديــف  مجلــة 

36

الأطبــاء  ب  أض� ن  حــ�ي الاســتعجالي  لقســم  بالنســبة 
مســتعدات  برفقتهــن  ونحــن  النســاء  الشــبان كانــت 
ي اجتماعــات خليــة 

للقيــام بالعمــل بدلهــم/ن حــىت �ف
الأزمة أغلبهن يهدئن الأجواء ويردعن المشــاحنات. 
لقــد مكنــت مســاهماتهن حقيقــة مستشــفانا مــن أن 
ن عــادت الحــالات  يجابــه الأزمــة كمــا يجــب وحــىت حــ�ي
لاســتقبال  فتحهــا  أعدنــا  ي  الــ�ت الأقســام  أول  ايــد  ز لل�ت

فــت عليهــا نســاء. مــر�ض »الكوفيــد« أ�ش

هل هناك تجربة نسائية شدت 
انتباهك أكثر من غيرها في هذا 

المسار؟

ي 
ي عبــد الرحمــان مــامي أثــرت �ف

التجــارب النســائية �ف
الجائحــة  بدايــة  ي 

�ف الأول   : ن  مســتوي�ي عــى  نفــ�ي 
ي الطبيبــات 

عندمــا هــب الجميــع للعمــل اكتشــفت �ف
وتنظيمــه  الدعــم  ي جمــع 

�ف هائلــة  قــدرات  الشــابات 
الشــفافية. منتــى  ي 

متقــن و�ف بعمــل  وتوزيعــه 

ب الأطبــاء الشــبان عــى  ن أض� ي حــ�ي
المســتوى الثــا�ن

إثــر وفــاة زميلهــم تجنــدت الطبيبــات وحــىت رئيســات 
ن الاســتمرار تضامنــا مــع المــر�ض ومــع  الأقســام لتأمــ�ي
المستشــىف  يبــىق  وكي  ن  بــ�ي المض� الشــبان  الأطبــاء 

العمــومي يقــدم خدماتــه كالعــادة.

ما مدى تأثير انخراطكم في هذه 
الأزمة على محيطكم العائلي؟

ة الأولى كانــت صعبــة فــأمي امــرأة مســنة وتعيــش  الفــرت
ي 

�ف لديهــا  وليــس  العاصمــة  عــن  بعيــدة  منطقــة  ي 
�ف

ي وبســبب المــرض حرمــت مــن رؤيتهــا  الحيــاة غــري
ي  عائلــ�ت مســتوى  وعــى  ونصــف.  شــهرين  مــدة 
ي مستشــىف آخــر كنــا 

ي طبيبــة �ف المصغــرة ولأن زوجــ�ت
وس الذي لا يرى يستطيع  ي تباعد أسري. هذا الف�ي

�ف
ي ســن تحتاجه 

ن الإنســان وأمه وهي �ف أن »يفرق« ب�ي
ن الــزوج وزوجتــه وكان لهــذه المســألة آنــذاك  فيهــا وبــ�ي
ات نفســية ســلبية ولــم نكــن ننظــر إليهــا مــن بــاب  تأثــري
هــذه  إن  أقــول  ي  فإنــن ة  فــرت وبعــد  اليــوم  أمــا  الوقايــة 
الأوبئــة تجعــل الإنســان ضعيفــا وحيلتــه الوقايــة أولا.

تداولتهــا  وقــد  ا  ي كثــري
�ف أثــرت  صــورة  هنــاك  كذلــك 

مواقــع التواصــل الاجتمــاعي هي صــورة فتــاة توفيــت 
لنقلهــا  الحمالــة  عــى  ممــددة  ن كانــت  وحــ�ي والدتهــا 
ة  لغرفــة المــو�ت كانــت ابنتهــا تشــاهدها عــن بعــد عــرش
أمهــا ولا توديعهــا  اب مــن  أمتــار ولــم تســتطع الاقــرت
ن  يكــون  رغــم أن ثقافتنــا يحيــط النــاس بالميــت حــ�ي
ي 

ي التأثــري حــىت �ف
وس نجــح �ف قريبــا منهــم. هــذا الفــري
ن النــاس. عاداتنــا وخلــق تباعــدا بــ�ي

عامــة  النــاس  ي 
�ف التأثــري  ي 

�ف »الكوفيــد«  نجــح  لقــد 
ي الطبيب على مستوى العالم، ومهما 

وليس فقط �ف
وت التقنيــات إلا  كانــت قــوة العالــم ومهمــا كان جــرب
ي المســتقبل كل 

أنــه معــرض لمثــل هــذه الأوبئــة. و�ف
. الأمــراض والآفــات ســتتجه نحــو الجهــاز التنفــ�ي

والرجاليــة  النســائية  القيــادات  تجــارب  تعــددت 
حســب  وتنوعــت   19 الكوفيــد  أزمــة  مجابهــة  ي 

�ف
الاختصاصــات والفضــاءات وهــو مــا جعــل محاولاتنــا 
ة فمهمــا كتبنــا  ن وتوثيــق هــذه التجــارب عســري لتثمــ�ي
ي  ي هــذا القطــاع حــق المجهــودات الــ�ت

ووثقنــا لــن نــىف
بذلهــا ويبذلهــا لحمايــة الشــعب التونــ�ي مــن خطــر 

وس. الفــري هــذا 
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وس  ـهــن بســبب انتشــار فــري ل الخــوف إلى قلوبـ
ّ
تســل

كوفيــد ومــا فرضــه مــن ترتيبــات وإجــراءات وقائيــة، 
ي  ي محيطهــن المهــن

وفــاق خوفهــن عــى أشــخاص �ف
أبنائهــن وعائلاتهــن. والاجتمــاعي خوفهــن عــى 

يــن عــى  لــم يمنعهــن هــذا الخــوف الــذي أجــرب الكث�ي
ملازمــة منازلهــم والانتفــاع بعطــل مرضيــة خوفــا مــن 
المعركــة  ي 

�ف الأولى  الصفــوف  ي 
�ف يكــنّ  أن  العــدوى، 

الأرواح  آلاف  حصــد  الــذي  الغامــض  الوبــاء  ضــد 
العالــم.. دول  بمختلــف 

جميلــة  بــة  بط�ب المحــ�ي  بالمستشــىف  الممرضــة 
الربــو  داء  مــن  ي 

تعــا�ن ي  الــ�ت الـــ56 ســنة  ي ذات  العويــن
ضــد  المعركــة  ي 

�ف الأول  الصــف  لتتصــدر  تطوعــت 
.. منوبــة  بولايــة  وبــاء كورونــا 

بالمندوبيــة  الســن،  كبــار  مصلحــة  رئيســة  كذلــك 
الجهويــة لشــؤون المــرأة و الأسرة و الطفولــة و كبــار 
ي عملــت بدورهــا عــى أن  الســن، ســنية حســيون  الــ�ت
ن  وس إلى المســن�ي تكون ســدا منيعا أمام وصول الف�ي
الخاصــة  الرعايــة  ومراكــز  ن  المســن�ي رعايــة  بمركــز 
وســائل  لدعــم  جهودهــا  أن كرســت  بعــد  بالجهــة  
ي والقيــام بمبــادرات تســهل قضــاء شــؤونهم ..

التــو�ق

ي  ي منــال بــن ســليمان  الــ�ت
والناشــطة بالمجتمــع المــد�ن

لبّــت نــداءات الحــالات الاجتماعيــة والفئــات الهشــة 
وكوّنــت صحبــة ممثــ�ي عــدد مــن مكونــات المجتمــع 

ي بمدينــة منوبــة حزامــا اجتماعيــا  قويــا ..  
المــد�ن

، كل مــن موقعهــا،  بالقــوة  ي
ح »الثالــوث« النســا�ئ

ّ
تســل

وبرباطــة الجــأش، ثــم نزلــن للميــدان  بــإدراك مســبق 
هي  وس  الفــري ضــد  المعركــة  أســس  أن  ي 

�ف يتمثــل 
تكاتــف  مــع  ي 

التــو�ق قبــل  الخــوف  ونبــذ  الشــجاعة 
جهــود الجميــع كل  مــن موقعــه يــدا بيـــد والــكل يكمــل 

ي والتوعويــة.
الآخــر مــن أجــل دعــم جهــود التــو�ق

»ممرّضة الكوفيد« 

بــة،  لهــا بالجديــدة، والمستشــىف المحــ�ي بط�ب زن ن م� بــ�ي
الممرضــة  رحلــة  انطلقــت  قرطــاج   تونــس  ومطــار 
)ممرض أول(  جميلة - وهي أم على أبواب التقاعد- 
المتابعــة  خدمــات  لتقديــم   2020 ي 

جانــىف منــذ 
ن   الصــ�ي مــن  ن  القادمــ�ي المســافرين  حــرارة  وتقــ�ي 
الحراريــة.  ات  بالكامــري المســافرين  ي مداخــل عبــور 

�ف
بقيامهــا  الجائحــة،  انتشــار  بدايــة  مــع  دورهــا  تطــوّر 
يــة واختبــارات الكوفيــد، كامــرأة  برفــع العينــات المخ�ب
بــة تقــوم بهــذا الــدور  ي الدائــرة الصحيــة بط�ب

وحيــدة �ف
ون خوفــا مــن العــدوى.   الــذي رفضــه الكثــري

فلــم  يمنعهــا فتــك الوبــاء وخطورتــه وسرعــة تفشــيه 
مــن ممارســة عملهــا ورفــع مئــات الاختبــارات طــوال 
الأشــهر المنقضيــة، وخدمــة وطنهــا  مقدّمــة روحهــا   
ودورهــا  عاطفتهــا  ومســتغلة  المــر�ض  لخدمــة 

بالعــدوى. ن  المصابــ�ي آلام  تخفيــف  ي 
�ف التوعــوي 

تمردن على الخوف فتركن 
بصماتهن زمن الجائحة

نعيمة عويشاوي
صحفية
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في ميدان المعركة

المستشــارة  الاجتماعيــة  الأخصائيــة  تــازم  لــم 
لشــؤون  الجهويــة  بالمندوبيــة  مكتبهــا  »ســنية« 
كامــل  اســتغلت  بــل  الجائحــة،  بدايــة  منــذ  المــرأة 
ن  المســن�ي صحــة  عــى  للاطمئنــان  الإداري  وقتهــا 
ن اعتبــارا لهشاشــة وضعهــم/ن   بمركــز رعايــة المســن�ي
/ت هناك، خاصة  ن ، مع شــحذ همم العامل�ي الصحي
مع انتشــار إشــاعات الإصابة هناك، وتحسيســهم/ن 

وتوكول الصحي والإجراءات الوقائية. بال�ب

التعقيــم  لعمليــات  برنامــج  وضــع  ي 
�ف ســاهمت  كمــا 

ن  والمراكــز الخاصــة  المتواصلــة بمركــز رعايــة المســن�ي
وهي ثــاث مراكــز بطاقــة اســتيعاب 25 سريــرا ، هــذا 
ن  للمقيمــ�ي ترفيهيــة  بأنشــطة  للقيــام  التنســيق  مــع 
الحجــر  نتيجــة  النفــ�ي  الضغــط  مــن  للتقليــص 

الكوفيــد.  مــن  الأولى  الموجــة  ي 
�ف الصــ�ي 

المتنقــل  يــد  ال�ب خدمــة  مــع  بالتنســيق  وســعت 
/ات  داخــل  ن بالجهــة،  إلى صرف جرايــات المســن�ي
وتســهيلها،  الخدمــات  لتقريــب  إقامتهــم/ن،  دور 
وعدم تعريض صحتهم/ن للخطر ، جراء الاكتظاظ 
وس كورونــا بمكاتــب  الــذي يســهل انتشــار عــدوى فــري

يــد.   ال�ب

في الصف الأول مع المجتمع المدني

مــن  عــدد  صحبــة  الخــوف  حاجــز  منــال  كــرت 
ت حملــة  ي بمنوبــة، وبــا�ش

مكونــات المجتمــع المــد�ن
دعــم  ي 

�ف للمســاهمة  غذائيــة  مســاعدات  جمــع 
العينيــة  المســاعدات  وتوفــري  الجهــوي،  المجهــود 

الحــال. ضعيفــة  و  المعــوزة  للعائــات  والماديــة 

ي فرضت عليه الكوفيد  
ت أن المجتمع المد�ن واعت�ب

ية جديدة قاسية وغ�ي متوقعة وما عليه  كقصة ب�ش
ي مجهــودات 

هــن عــى وجــوده ويســاهم �ف إلا أن ي�ب
تجاوز الأزمة، وما تطلبته من مساعدات وتحسيس 

وتقديــم مبــادرات إنســانية واجتماعيــة«.

المتطوعــة ذات ال33  الشــابة  المــرأة  هــذه  عملــت 
مــن  والمنظمــات  الجمعيــات  بقيــة  صحبــة  عامــا،  
هلال أحمر وكشافة ومنظمة الدفاع عن المستهلك 
ن آخرين،  وجمعية من أجل تونس نظيفة، وناشــط�ي
بمعتمديــة  انتظمــت  ي  الــ�ت المبــادرات  مختلــف  ي 

�ف
ــع الأقنعــة  ـ ـ ـ منوبــة، عــى تجميــع المســاعدات فتوزيـ
حمــات  ي 

�ف والمشــاركة  التعقيــم،  ومــواد  الواقيــة 
تعقيــم مؤسســات تربويــة فضــا عــن أنشــطة التوعيــة 
يــد  ، والمحــات التجاريــة ومركــز ال�ب ي الســوق اليــومي

�ف
. ي المركــب الجامــ�ي

و�ف
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وأغلبهــم  كائهــا  �ش بقيــة  مــع  مرجعيتهــا  واســتلهمت 
عــ�ي مــن قيــم التضامــن  شــباب، مــن رؤيــة إنســانية تُ
والتماســك  بالمســؤولية  الحــس  وتعزيــز  ي 

الإنســا�ن
. الاجتمــاعي

 قصص وعبر.. من الكوفيد

لــم تكــن تتخيــل الممرضــة والأخصائيــة الاجتماعيــة 
ي  أنهــن ســيحملن معهــن 

والناشــطة بالمجتمــع المــد�ن
أعظــم  ن  تلقــ�يّ وأنهــن  تنــى،  لا  ومواقــف  قصصــا 
المليئــة  العالميــة  المحنــة  هــذه  ي 

�ف الحيــاة  دروس 
ي الآلام وفقــدان الأرواح 

بمشــاعر الحــزن، الغارقــة �ف
والاقتصــادي. الاجتمــاعي  والاضطــراب 

فلــم تنــس الممرضــة دخولهــا أحــد المنــازل لرفــع عينــة 
يــة  لمشــتبه بإصابتــه بالكوفيــد لتجــد طبيبهــا  مخ�ب
الطبيبــة  وزوجتــه  ســيئة  صحيــة  حالــة  ي 

�ف العائــ�ي 
وس. ي فارقــت الحيــاة تأثــرا بالفــري أيضــا والــ�ت

ي  الــ�ت والســلوكيات  التصرفــات  نســيان  تســتطع  ولــم 
ن  رافقت هذا الوباء، إذ وصل الأمر ببعض المتساكن�ي
تؤكــد  بالكوفيــد،  مريــض  ل  زن مــ عــى  لافتــة  لكتابــة 
ام  ز إصابتــه وتمنــع خروجــه والتواصــل معــه، مــع الالــ�ت

بتوفــري كافــة مســتلزماته بأنفســهن.

لــه، كأول  تطوعــت  الــذي  دورهــا  أن   إلى  وأشــارت 
ي البدايــة رفقــة زميــل لهــا متخــذة الاحتياطــات 

امــرأة �ف
الوقائيــة اللازمــة، كان يفــرض عليهــا ألّا تدخــر جهــدا 
ي ســاعة متأخــرة 

للقيــام بــه، رغــم الاضطــرار للعمــل �ف
. ي يمليهــا المــر�ض وط الــ�ت مــن الليــل والــرش

فقــد طلبــوا قدومهــا دون لبــاس واق حــىت لا تجلــب 
العينــات  لرفــع  مكانــا  منهــم  عــدد  واختــار  الانتبــاه، 
بعيدا عن مقرات ســكناهم ، كما طالبوا  ترك ســيارة 
انهــم  الإســعاف بعيــدا عــن أحيائهــم حــىت لا يعلــم ج�ي
بالأمــر ويتجنبــوا  تعليقاتهــم ووســمهم، مبديــة تألمهــا 
وس وخاصــة خــال الموجــة  لتحــول الإصابــة بالفــري

الأولى  إلى »وصمــة عــار«.

صور لا تنسى

والتهميــش  الإهمــال  مشــاهد  منــال  وتســتحض� 
العائــات  مــن  عــدد  لــدى  رصدتهــا  ي  الــ�ت والمعانــاة 
عــن  عاجــزة  اجتماعيــة،   مســاعدات  توزيعهــا  أثنــاء 
ي 

ي مبادرتهــا الشــخصية المتمثلــة �ف
محــو مــا عاشــته �ف

توزيــــــع كميــة مــن الكمامــات الواقيــة والمــواد المعقمــة 
عــى عــدد مــن رعــاة الأغنــام أو مــا يعــرف بـ»الهطّايــا« 
ي الفلاحيــة بمنطقــة المرناقيــة 

ي الأرا�ض
يــن �ف المنت�ش

وكيفيــة  كورونــا  وس  فــري بمخاطــر  وتحسيســهم 
منــه. ي 

التــو�ق
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وهي عمليــة تكــررت بمنطقــة العقبــة  بولايــة تونــس 
والمنســية«  »المهمشــة  الفئــة  هــذه  واســتهدفت 
ي تعيــش نمطــا حياتيــا بدويــا وصعبــا وتمتهــن إلى  الــ�ت
جانب رعي الأغنام والإبل، نشــاط بيع الحليب على 
للعــدوى ولنقــل  مــا يجعلهــا عرضــة  الطرقــات وهــو 

وس. الفــري

سند لمسنين بلا مأوى خلال الجائحة

ي 
مــا تــزال دعــوات مســنة وحيــدة  عاجــزة عــن المــسش

العمــر  مــن  بلغــت   ، بالجهــة  ريفيــة  منطقــة  أصيلــة 
الاجتماعيــة  الأخصائيــة  أذن  ي 

�ف تــرنّ  ســنة،   100
الســلط  مــع  بالتنســيق  تدخلهــا  بعــد  »ســنية«، 
خاصــة  رعايــة  بمركــز  لإيوائهــا  والمحليــة  الجهويــة 
عــى وجــه الفضــل ،أيــن توفيــت قبــل أيــام هنــاك، بعــد 

خاصــة. صحيــة  رعايــة 

/ات فاقدي سند أو  ن تكررت عمليات الإيواء لمسن�ي
ـهــم/ن خــال  مطروديــن/ات مــن عائلاتهــم/ن وأقاربـ
الاجتماعيــة  الأخصائيــة  ،ووجــدت  جائحــة كورونــا 
ي محنتهــم/ن بالبحــث لهــم/ن 

نفســها ســندهم/ن �ف

عــن مــأوى، وخاصــة بمراكــز رعايــة خاصــة أو بصيغــة 
إيــواء عائــ�ي وفــق تأكيدهــا.

دموعهــم/ن،  مســحت  همومهــم/ن،  شــاركتهم 
ي فــك 

ي أتيحــت لهــا ، �ف ســاهمت بــكل الإمكانــات الــ�ت
العزلــة عنهــم/ن وتمكينهــم/ن مــن مواصلــة حياتهــم 

. الاجتمــاعي وتواصلهــم 

درس آخر في الحياة

وس كوفيــد المســتجد الحاليــة   تحولــت محنــة  فــري
ي  ي  المهــن

إلى درس آخــر أضيــف لرصيــد هــذا الثــا�ث
أنهــا منحتهــن معــنى جديــدا  اتفقــن عــى   ، ي

والحيــا�ت
ك مخاوفهــن  ة لــرت لحياتهــن ، وأعطتهــن فرصــة كبــري
مــرة  ربحــن  أنهــن  بفخــر  والإحســاس  وراءهــن 
أخــرى  وأنهــن قدّمــن أفضــل مــا لديهــن،  لأنفســهن 

. والاجتمــاعي العائــ�ي  ولمحيطهــن 

الحمــاس  فيهــن  وبعثــت  حينــا  أفرحتهــن  تجربــة 
ي مواجهــة  

ي الصفــوف الأولى �ف
والفخــر بوجودهــن �ف

وس الكوفيــد وأحزنتهــن حينــا آخــر وجعلــت الهــم  فــري
ة. ي قلبهــن أحيانــا كثــري

�ف
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وقفــت الســجينات قريبــا مــن طــاولات آلات الخياطــة فــور فتــح مديــرة ســجن النســاء بمنوبــة العميــدة جميلــة 
وس كورونــا.. ي صنــع الكمامــات والملابــس الواقيــة مــن فــري

صميــدة، بــاب ورشــة الخياطــة لمتابعــة  تقدمهــن �ف

ي 
ب بعضهــن منهــا، كل منهــن تحــاول الحديــث معهــا ، إحداهــن أرادت إدراج  ملفّهــا �ف « اقــرت ي بعبــارة »أخــ�ت

ي أذنهــا بحــذر .. وثالثــة طلبــت باكيــة مســاعدتها وبابتســامة لــم تفارقهــا وبــروح دعابــة 
العفــو ، أخــرى همســت �ف

عية الانتبــاه بقدرتهــا عــى تســمية الســجينات كل واحــدة باســمها دون صعوبــة.   أجابتهــن كل عــى حــدة، مســرت

ي 
ي ســجن يفــوق عــدد الســجينات فيــه الـــ350 ســجينة ، وملفهــا القضــا�ئ

فــ�ي تعــرف  كل واحــدة باســمها �ف
هــا ومقيّمــة 

ّ
أدق الزنزانــات متوقفــة عنــد  ي 

الصــ�ي ،وتعلــم كل تفاصيــل حياتهــن �ف ــخ دخولهــا وملفهــا  ـ ـ ـ وتاريـ
. والاجتمــاعي النفــ�ي  تأهيلهــن  درجــات 

المصدر: الجزيرة نت

مع مديرة سجن النساء بمنوبة

حين تصنع من مخاوف السجينات 
محركا للمساهمة في مجهود 

التوقي من كورونا
نعيمة عويشاوي
صحفية
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خليّة نحل لم تهدأ..رغم الخوف 

ـهــا الرســ�ي وحذائهــا العســكري  تجوّلــت جميلــة بزيـ
ن طــاولات الورشــة والابتســامة  بخــى منتظمــة  بــ�ي
ات تحولــت  تعبــري مــع  تفــارق محيّاهــا،  العريضــة لا 
تنــاول  عنــد  وجديّــة،  صرامــة  ملامــح  إلى  تدريجيــا 
مســائل جديــدة تتعلــق بهــن، أو عنــد الاســتماع إلى 
حمايــة   عــى  حرصهــا  بقــدر  أنهــا  لتؤكــد  شــكاياتهن 
ي يفــوق عددهــن الـــ350 بالســجن 

الســجينات الــا�ت
عزائــم  شــحذ  ي 

�ف وباقتــدار   نجحــت  العــدوى،  مــن 
عــدد كبــري منهــن، وتحويــل ورشــة الخياطــة إلى خليــة 

لــم تهــدأ، منــذ الموجــة الأولى مــن الكوفيــد. نحــل 

ضــم  لفريــق  توقــف،  ودون  المناوبــة  اعتمــاد  تــم 
الواقيــة،   الأقنعــة  آلاف  لتصنيــع  ســجينة،   30
وس داخــل الســجون  ي مــن الفــري

لدعــم جهــود التــو�ق
لتلبيــة  و  العســكرية  والثكنــات  والمستشــفيات 
اســتغلالها  المجــال وإتاحــة  ي 

الوطنيــة �ف الحاجيــات 
العاملــة. الأجهــزة  لمختلــف 

تحولــت إلى غرفــة اســتقبال القفــاف، هنــاك دققــت 
وســبل  البلاســتيكية  ي 

الأوا�ن تعقيــم  طريقــة  ي 
�ف

الحــذر   أخــذ  بمزيــد  العونــة  إلى  ة  مشــري تفتيشــها 
ي والتعقيم  المعمول بها منذ 

اتيب التو�ق ام ب�ت ز والال�ت
أشــهر. أشــارت إلى أن الســجن  لــم يســجل أيــة حالــة 
الســجينات  ي 

�ف كورونــا  وس  بفــري بالعــدوى  إصابــة 
رغــم أن حركــة دخــول العونــات وخروجهــن والعمــل 
وس. للفــري عرضــة  يجعلهــن  معهــن كان  التسلســ�ي 

الصحيــة  اتيــب  ال�ت ي 
�ف التشــديد  بفضــل  ذلــك  كان 

ي جميــع 
ي �ف

المعمــول بهــا وذلــك بتعميــم آليــات التــو�ق
الزنزانــات وفضــاءات الســجن  وتخفيــف الزيــارات، 
ي قصــد ربــط الصلــة 

مــع توفــري خدمــة الاتصــال الهاتــىف
ن الســجينات وعائلاتهــن. بــ�ي

الســجينات  قفــاف  إخضــاع  عــى  المديــرة  تحــرص 
وعائلاتهــن عنــد الزيــارة إلى التعقيــم المتواصــل قبــل 
أيضــا  يشــمل  إجــراء  وهــو  الفضــاءات،  إلى  الولــوج 
ي يتــم إيواؤهــن بغــرف عــزل 

الســجينات الجــدد الــا�ت
عمليــات  مــع  امــن  ز بال�ت اللازمــة،  المــدة  طيلــة  ي 

ذا�ت
التعقيــم المتواصلــة للزنزانــات ومختلــف الفضاءات، 
ي وحمــل الواقيــات 

وتشــديد إجــراءات النظافــة والتــو�ق
إجباريــة. بصفــة 

هــا  ي مــع الكوفيــد كغ�ي
خاضــت العميــدة معركــة التــو�ق

ي لــم  ي مــرت بهــا، والــ�ت مــن الامتحانــات الحياتيــة الــ�ت
ة أثمرتها  شــخصيتها المتســمة  تزدها إلا تجربة وخ�ب
بالهــدوء  والاتــزان، وأكســبها حماســها وحبهــا للعمــل 
،  انطلــق بحصولهــا  شــحنة إضافيــة لنجــاح  دراسي
بالأكاديميــة  والتحاقهــا   ،1996 ي 

�ف الباكالوريــا  عــى 
الســجون  بســلك  لالتحاقهــا  ومهّــد  العســكرية، 
ثــم  2001  كمســاعدة مديــر ســجن  ي 

والإصــاح  �ف
ي عمــر الـــ25 

كمديــرة لســجن النســاء ســنة  2002 �ف
ســنة.
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اختبار نفسي

ي فرضتهــا الجائحــة  عــى   ورغــم حجــم المخــاوف الــ�ت
وكيفيــة  الصحيــة  اتيــب  ال�ت عــى  ز  كــ�ي وال�ت الجميــع، 
الأزمــة  جميلــة«  »العميــدة  طوعــت  فقــد    ، ي

التــو�ق
الصحيــة  والوبــاء المجهــول لاختبــار مــدى اســتعداد 
ازات  ز الســجينات النفــ�ي لمواجهــة الصعــاب والاهــ�ت
ي قــد تواجههــن  النفســية ، ولتحمــل الصعوبــات الــ�ت
ســواء أثنــاء قضائهــن مــدة العقوبــة  أو بعــد مغادرتهــن 
المجتمــع  مــع  الــراع  الســجن ومواجهتهــن معركــة 

الــذي لطالمــا اعتــرب ســجنا أرحــب.

ي ظل الخوف 
ي يســودها التوتر �ف ورغم  الظروف ال�ت

هــا«  تعب�ي وفــق  العميــدة  حوّلــت  وس،  الفــري مــن 
مخاوف السجينات و كتلة الغضب  ونزعات التمرد 
والانحــراف بداخــل أغلبهــن ، إلى أداة فعــل وإصــاح 
ات الجائحة  ي أحلك ف�ت

وإنتاج ،  وزاد قربــها منهن �ف
،خاصــة مــع تواتــر أخبــار الإصابــات والوفيــات خــال 
الموجــة الثانيــة مــن الجائحــة،  مــن ثقتهــن بأنفســهن 
بالأمــان  والإحســاس  مخاوفهــن  مــن  والتخلــص 

.» الصــ�ي والنفــ�ي

مــن  فــردا  بــل  ســجّانتهن،  العميــدة  تكــن  فلــم   
لهمومهــن  تســتمع  عنهــن،  البعيــدة  عائلاتهــن 
مــع  الصلــة  لربــط  وتســى  مشــاكلهن،  وتشــاركهن 
ـهــن والعنايــة بأبنائهــن ماديــا ومعنويــا بالتنســيق  أقاربـ

.» ي
المــد�ن المجتمــع  مــع 

ي حمايــة الســجينات  فضــا 
وتضيــف أن »النجــاح �ف

ي  ي دعــم المجهــود الوطــن
ة ، �ف عــن مســاهمتهن الكبــري

ي مــن الكوفيــد ، أفضــل فــرص نجــاح حظيــت 
للتــو�قّ

والتكريمــات  المهنيــة  قيــات   ال�ت عــن  بعيــدا  بهــا«، 
وســام  مــن  الثالــث  بالصنــف  توســيمها  وآخرهــا 
ي عيد المرأة الموافق لـ13 أوت 2020.

الجمهورية �ف

بــال   »راحــة  خلالهــا  نالــت  الفرصــة   أن  ت  واعتــرب
ومتعــة«  ضاهــت إحساســها وبقيــة عونــات الســجن  
ي كل تجربــة اســتطعن فيهــا   تغيــري  حيــاة  

بالفخــر �ف
عالــم  ي 

�ف القــدم  بهــن  زلــت  ممــن  النســاء،  مــن  عــدد 
ي 

هن إلى عناصر فاعلة �ف الجريمة والانحراف، وتغي�ي
زنع ســواد ماضيهــن  المجتمــع، وجعلهــن يســتمتعن بــ
التحديــات  رغــم  حياتهــن  عــى  الألــوان  وإضفــاء 

والصّعــاب«.

الإحســاس  تخفيــف  عــى  ذلــك  ســاعدها  وقــد   
بالفشل. لطالما خامرها ذلك  عند  رؤيتها لسجينة  
أن  إدراكهــا  رغــم  جديــدة،  بتهمــة  للســجن  تعــود  
ي 

الظــروف الاجتماعيــة والنظــرة الدونيــة  للســجينة �ف
ي الإصــاح 

المجتمــع مــا تــزال قاهــر الإرادة  والرغبــة �ف
والاندمــاج.
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تطويع الأنشطة كآلية للإحاطة 
النفسية 

ومنهــا  الســجن  ورشــات  بمختلــف  جولــة  وعــرب 
والموســيق�  والحلاقــة  ي  العــر�ب والخــط  »الطريــزة« 
ت العميــدة  وصنــع المرطبــات  والمطبــخ اســتحض�
العامــة  الهيئــة  بهــا  قامــت  ي  الــ�ت المبــادرات  جملــة 
العامــة ســابقا( داخــل  للســجون والإصــاح )الإدارة 

المنقضيــة. الأشــهر  خــال  الســجن 

نشــاط  مواصلــة   هي  المبــادرات،  أهــم  إحــدى 
الورشات ودعم جهود تأهيل السجينات وتمكينهن 
المجتمــع  ي 

�ف إدماجهــن  إعــادة  بهــدف  اقتصاديــا 
كآليــة  واعتمادهــا  الانحــراف،  مســالك  وتجنيبهــن 

إحاطــة نفســية خــال جائحــة الكوفيــد ،خاصــة بعــد 
ئ لحياتهن  والاســتغناء عن الســهرات  التغي�ي المفا�ج
ي نجحــت  والأنشــطة الجماعيــة ومــآدب الإفطــار الــ�ت

ة.  الأخــري الســنوات  ي 
�ف تنظميهــا  ي 

�ف الســجن  إدارة 

روضــة  بفضــاء  العنايــة  مزيــد  عــى  فضــا  هــذا 
 ،) ن العامــ�ي )الأمــل( للأمهــات وأطفالهــن )حــىت ســن 
ســجن  مديــرة  ة  مســري ي 

�ف الآخــر  ق  المــرش الجانــب 
النســاء، وتشــديد الإجــراءات داخلــه، حمايــة للرضــع 
قــد  مكــروه  أي  أو  العــدوى  مــن  بداخلــه  والأطفــال 
. ي يعمــق معاناتهــن النفســية داخــل الفضــاء الســج�ن
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المبادرات الجمعياتية النسائية
زمن الجائحة وجهود محاربة 

فيروس العنف ضد النساء
حــــنان شــقرون
صحفية
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أزمــة  مــن  خلفتــه  ومــا  جائحــة كورونــا  أثــارت  لقــد 
ي 

صحيــة عــى جميــع المســتويات مســائل حارقــة �ف
ي والمســؤولية الجماعيــة  علاقــة بالمُجتمــع التضامــن
مــن  انطلاقــا  يتشــكل  الــذي  الجمــ�ي  الــوعي  وتعزيــز 
ي 

المــد�ن المجتمــع  مكونــات  مجهــودات  تظافــر 
ي ظــل 

والمؤسســات الحكوميــة والقطــاع الخــاص �ف
عجــز الدولــة بمفردهــا عــى مواجهــة مخلفــات الأزمــة 
الصحيــة وتحمــل تبعاتهــا الاقتصاديــة والاجتماعيــة 

والنفســية.

مــدى  لقيــاس  تاريخيــة  فرصــة  الأزمــة  هــذه  وكانــت 
ي والتعــرف عــى  نســبة هــذا الــوعي الجمــ�ي التضامــن
انتشــار  ة  وتــري تســارع  مــع  الأطــراف  مســؤولية كل 

الجائحــة. رقعــة  واتســاع  وس  الفــري

ي خضــم ذلــك انطلقــت تونــس كســائر بلــدان العالــم 
�ف

الازمــة  لتطويــق  عاجلــة  اتيجيات  اســرت وضــع  ي 
�ف

الهيــاكل الحكوميــة وغــري الحكوميــة  ن  بــ�ي بالتنســيق 
عــى  ترتكــز  وموحــدة  مختلفــة  عمــل  وســن خطــط 
الصحيــة  وتوكــولات  وال�ب التعليمــات  مــن  جملــة 

والإداريــة.

مختلــف  يمهــل  لــم  الجائحــة  انتشــار  سرعــة  إن 
ألقــت  مــا  الإبــان إذ سرعــان  ي 

للتحــرك �ف ن  المتدخلــ�ي
تداعيــات الوضــع بظلالهــا عــى مجــالات ومســتويات 

متعــددة. 

المجــال  اتســع  الكوفيــد   وس  فــري بــروز  مــع  امنــا  ز ف�ت
وهــو  ا  تأثــري وأشــد  إيلامــا  أكــرث  بــدا  وس   فــري لظهــور 
وس العنــف المســلط عــى النســاء زمــن الحجــر  فــري
ة انتشــار الجائحــة إذ أظهــر تشــخيص  الصــ�ي وفــرت
ز  والتميــ�ي والتنمــر  العنــف  ظواهــر  تنــامي  أوضاعهــن 
والتحــرش ضدهــن ممــا حــدا  بــوزارة المــرأة والأسرة 

كاء  ي البحث عن حلول و�ش
وكبار السن بأن تسارع �ف

ي ظــل دوافــع 
للتصــدي لهــذه الظاهــرة والحــد منهــا �ف

تفاقمهــا  ي 
اجتماعيــة ونفســية وإجرائيــة ســاهمت �ف

الأخــرى  ة  الكبــري المخاطــر  إلى  بالإضافــة  وانتشــارها 
ي اتســاع هــوة اللامســاواة 

للجائحــة والمتمثلــة مثــا �ف
ي  ي المكاســب الــ�ت

ن وحــدوث انتكاســة �ف ن الجنســ�ي بــ�ي
والفتيــات.  للنســاء  تحققــت 

وكبــار  والأسرة  المــرأة  وزارة  تعمــل  الســياق  هــذا  ي 
�ف

عــرب  حلــول   عــن  والبحــث  التدخــل  عــى   الســن 
فــات زمــن  اتيجية وطنيــة للتكفــل بالنســاء المُعنَّ اســرت
الكوفيــد وتوفــري الحمايــة الاجتماعيــة لهــن بالتعــاون 
إحــداث  عــرب  العلاقــة  ذات  الجمعيــات  بعــض  مــع 
الناجيــات  للنســاء  ي  الوقــ�ت للإيــواء  جديــدة  مراكــز 
والســ�ي  العــام  الصــ�ي  الحجــر  خــال  العنــف  مــن 
الهشّــة  القطاعــات  ي 

�ف العامــات  النّســاء  لتعويــض 
بجائحــة كورونــا.  المتأثــرة 

لقــد أطلقــت الــوزارة هاشــتاغ  »#أحنــا معــاك، ماكــش 
قصــد  الاجتمــاعي  التواصــل  مواقــع  عــى  وحــدك«  
التخفيــف مــن الضغوطــات النفســية والعائليــة أثنــاء 
ة الحجــر ووضعــت رقمــا أخــرض مجانيــا »1899«  فــرت
ارتفــاع  إلى  نظــرا  أيــام  و7/7  ســاعة   24/24 يَعمــل 
حــالات  عــن  بالتبليــغ  المتعلقــة  الإشــعارات  عــدد 
العنــف ضــد النســاء وهي حــالات ارتفعــت نحــو ســبع 

ة نفســها مــن ســنة 2019. مــرات مقارنــة بالفــرت

وقــد أطلقــت الــوزارة الرقــم الأخــرض 1809 للإنصــات 
للنســاء والإحاطــة النفســية والتوجيــه لهــن ولأسرهــن 
ي هــذا الســياق انخرطــت جــل منظمــات المجتمــع 

و�ف
الخيــار  هــذا  ي 

�ف بالخصــوص  النســوي  ي 
المــد�ن

تلقائيــة  بمبــادرات  الأماميــة  الصفــوف  وتصــدرت 

المـــــلف: النساء القياديات وإدارة الأزمة الصحية



2021 مــارس   |  52 عــدد  الكريديــف  مجلــة 

47

ي المســاعدة وتقديــم العــون 
ي ذلــك الرغبــة �ف

دفعتهــا �ف
لــكل فئــات المجتمــع وبالخصــوص المحتاجــة منهــا 
را مــن  لا ســيما النســاء باعتبارهــن الفئــة الأكــرث تــرض

الجائحــة.

ســواء  القياديــات  النســاء  لعبتــه  ريــادي  دور  وبــرز 
الموجــودات  أولئــك  أم  جمعياتهــن  ترأســن  ي 

اللــوا�ت
عــى الميــدان وأظهــرن قــدرة عــى التعامــل مــع الأزمــة 
اح وتنفيــذ إذ اتخــذت مســاعداتهن  لن قــوة اقــرت

ّ
وشــك

ويد  ز زمن الجائحة أشكالا مختلفة بعضها مادية كال�تَ
عات العينية  بالمواد الأساسية والوِقائية وجمع الت�ب
والإحاطــة  كالإنصــات  معنويــة  وتوزيعها...وأخــرى 
والتوجيــه  الصفــوف  وتنظيــم  والتأطــري  النفســية 
ام  ز الالــ�ت عــى  والحــث  الــوعي  وبــث  المثــى  للطــرق 

الصحيــة. وتوكــولات  بال�ب

قيادات نسائية تصدرن المشهد عبر 
أنشطة منظماتهن المدنية

أعبــاء  تحمــل  عــى  عــاوة  الجائحــة  ة  فــرت شــهدت 
ل، اندفــاع  زن ي حتمهــا البقــاء بالمــ ليــة الــ�ت زن المهــام الم�
 
ً
حرصــا المصانــع  ي 

�ف التطــوعي  العمــل  نحــو  النســاء 
عمليــات  ي 

�ف المطلــوب  الدعــم  تقديــم  عــى  منهــن 
مــن  الطبيــة  الوقايــة  ومســتلزمات  الأقنعــة  تصنيــع 
مســتوياتهن  باختــاف  ي 

الجمعيــا�ت العمــل  خــال 
أثنــاء  الاولى  الصفــوف  تصــدرن  لقــد  وإمكاناتهــن. 
وبــرزت  موقعهــا  مــن  الدولــة كل  وعاضــدن  الأزمــة 
هــذه  ي 

�ف والمتطوعــة  الناشــطة  المــرأة  بالخصــوص 
المرحلــة مــن خــال مجموعــة مــن الاعمــال الميدانيــة 
الغذائيــة  المــواد  ن  وتأمــ�ي العائــات  مســاعدة  مثــل 
وتوفــري  العموميــة  والمؤسســات  المــدارس  وتعقيــم 

الاندفــاع  ذلــك  عــى  زد  اللازمــة،  الوقائيــة  الوســائل 
و كانــت  ة  الفــرت هــذه  رافــق  الــذي  العنــف  لمواجهــة 

ضحايــاه. أبــرز  مــن  النســاء 

صفــارات  التونســية  النســوية  المنظمــات  أطلقــت 
المســلط  العنــف  معــدلات  ارتفــاع  بســبب  الإنــذار 
ي 

�ف خاصــة  المغلقــة  الفضــاءات  داخــل  المــرأة  عــى 
ة  الموازيــة لفــرض الســلطات حجــرا صحيــا عامــا  الفــرت

ي البــاد.
ي الوبــاء �ف

ي للحــد مــن تفــسش
كإجــراء وقــا�ئ

ن اختلفــت تدخــات هــذه الجمعيــات وتنوعــت  ولــ�ئ
أخــرى  أحيانــا   واختلفــت  حينــا  وتقاربــت  أنشــطتها 
ظاهــرة  مكافحــة  حــول  العمــل  عــى  اتفقــت  فإنهــا 
اجتماعيــة واحــدة وهي مناهضــة العنــف ضــد النســاء 

الجائحــة. ة  فــرت

ي وســلوى كنــو وتركيــة  يــرى فــراوس و راضيــة الجــر�ب
ي 

ات ســواء �ف هــن كثــري بــن خــذر وســارة بــن ســعيد وغ�ي
ي المناطق الداخلية  ...ومن 

ى أو �ف مدن تونس الك�ب
ي إطــار 

معهــن مــن نســاء الصــف الأول المنتظمــات �ف
لممارســات  صــدّ  جبهــة  كــنّ  النســوية  الجمعيــات 
العنــف المســلط عــى النســاء وكــنّ نموذجــا جميــا 
لهــن  حيــث كان  الكوفيــد  زمــن  النســوي  للتضامــن 
مــن الــوعي الكثــري للتحــرك أمــام موجــات العنــف غــري 
ي تضاعفــت أكــرث مــن ســبع مــرات أيــام  المســبوقة والــ�ت
ي  الحجــر الصــ�ي حســب الاحصائيــات الوطنيــة الــ�ت

صرحــت بهــا وزارة المــرأة.

ي مــا يــى لنشــاط بعــض الجمعيــات النســوية  
نتطــرق �ف

الميدانيــة  التحــركات  مختلــف  عــرب  ومســاهمتهم 
للجائحــة : التصــدي  ي 

والرقميــة �ف
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لقد لعبت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات 
ي دعــم ضحايــا العنــف 

عــى ســبيل المثــال دورا هامــا �ف
بفعــل  النســاء  بعــض  لــه  تعرضــت  الــذي  لي 

زن المــ
 . الصــ�ي الحجــر  ات  فــرت الاجتمــاعي  والبعــد  العــزل 
فانطلاقــا مــن شــعار : »الوبــاء وزيــد العنــف المســلط 
ت الجمعيــة عــى صفحتهــا أرقــام  عــى النســاء«، نــرش
العنــف  ضحايــا  للنســاء  والتوجيــه  الانصــات  مراكــز 
وان وسوســة. وأطلقــت  ي تونــس وصفاقــس والقــري

�ف
مــن خــال  العنــف  ونيــة ضــد  إلك�ت الجمعيــة حملــة 
تعنيــف  وزيــد  »الوبــاء   »hashtag« ووســم  صــور 
النســاء«، »العنــف ضــد النســاء يقتــل كيــف الوبــاء« 
الصــ�ي  الحجــر  عنــف  ضحايــا  مســاندة  أجــل  مــن 

والعائــات. المجتمــع  وعنــف 

وإذا أدى انغــاق الفضــاءات مثــل المنــازل إلى ظهــور 
منــاخ فاقــم العنــف المســلط عــى النســاء )والأطفــال( 
والخــوف  كالقلــق  نفســية  لصعوبــات  وعرّضهــن 
أو  الهــروب  ي 

�ف والتفكــري  بالاضطهــاد   والشــعور 
ي الانتحــار فــأن الفضــاء الداخــ�ي 

الطــاق وأحيانــا �ف
ورة التعايــش  شــهد اكتظاظــا غــري مســبوق حتّــم ض�

ي وقــت  واحــد ومــكان واحــد. 
�ف

لقــد أنشــأ ذلــك كلــه مشــاحنات وضغوطــات تحولــت 
ة إلى عنــف متعــدد الأشــكال ممــا جعــل  أحيانــا كثــري
نظــرا  النســاء  عــى  شــاقة  بــل  صعبــة  الحجــر  ة  فــرت
إلى تحملهــن مســؤوليات مضاعفــة منهــا مســؤولية 

البيــت داخــل  المحــدود  المخــزون  ي 
�ف التــرف 

النســاء  جمعيــة  ســعت  الإطــار  هــذا  ي 
و�ف

للنســاء  توعيــة  رســائل  توجيــه  إلى  الديمقراطيــات 
الصحــة  خدمــات  مــن  وتمكينهــن  فــات  المُعنَّ
ولــوج  وتيســري  وريــة  الض� والإنجابيــة  الجنســية 
الحجــر  ة  فــرت للعدالــة خــال  منهــن  العنــف  ضحايــا 
بالإجــراءات  المتعلقــة  خاصــة  بعدهــا  ومــا  الصــ�ي 
الاســتثنائية الاســتعجالية وســبل الحمايــة القضائيــة 
ومــن ذلــك قــرارات الإيــواء خاصــة أمــام غلــق المحاكــم 

المخولــة  الصحيــة  بالفضــاءات  العمــل  وضغــط 
مــع  الجمعيــة  فبحثــت  الطبيــة.  الشــهادات  لإســناد 
ي آليــات التبليــغ 

ن مــن الأطــراف الحكوميــة �ف المعنيــ�ي
عــن الاعتــداء تجــاه النســاء وحثــت عــى تخصيــص 
التحــ�ي  إلى  ودعــت  المحاكــم  داخــل  فضــاءات 
العنــف  ضحايــا  النســاء  مــع  التعامــل  ي 

�ف بالجديــة 
الشــكاوي. إهمــال  وعــدم  والجســدي  ي 

اللفــظ

للنســاء  التونســية  الجمعيــة  وجهــت  وقــد 
اكــة مــع الاتحــاد  ي هــذا الصــدد بال�ش

الديمقراطيــات �ف
التونســية للدفــاع  التونــ�ي للشــغل والرابطــة  العــام 
ن  عــن حقــوق الإنســان والنقابــة الوطنيــة للصحفيــ�ي
الاقتصاديــة  للحقــوق  التونــ�ي  والمنتــدى 
المجتمــع  منظمــات  مــن  هــا  وغ�ي والاجتماعيــة 
قصــد  للقضــاء  الأعــى  للمجلــس  مراســلة  ي 

المــد�ن
ضحايــا  النســاء  وصــول  لضمــان  ــع  ـ ـ ـ السريـ التدخــل 
ة الحجــر الصــ�ي باعتبــاره  العنــف للعدالــة خــال فــرت
المؤسســة الدســتورية الضامنة لحســن ســري القضاء.

وقــد كشــف التقريــر التشــخيصي للجمعيــة التونســية 
عــن  مفزعــة  إحصائيــات  الديمقراطيــات  للنســاء 
الاســتماع  مراكــز  رصدتهــا  ي  الــ�ت العنــف  حــالات 
والتوجيــه للنســاء ضحايــا العنــف التابعــة للجمعيــة 
ن 16 مــارس و 30 أفريــل 2020 حيــث  ة بــ�ي ي الفــرت

�ف
عنــف جديــدة. حالــة    206 ال  فاقــت 

بــات شــعور النســاء بالأمــان مفقــودا خلــف الأبــواب 
ليــة  زن الم� الأعبــاء  تزايــد  إلى  فبالإضافــة  الموصــدة. 
الملقــاة عــى كاهلهــن الأمــر الــذي أثــر عــى صحتهــن 
كان  الــذي  الفضــاء  فــإن  والنفســية  الجســدية 
بالأمــان  داخلــه  المــرأة  تشــعر  أن  المفــروض  مــن 
النســاء لشــىت  فيــه  تتعــرض  والراحــة، أصبــح ســجنا 
أنــواع العنــف والتهميــش فتضاعفــت نســبة العنــف 
كائهــن  �ش قبــل  مــن  النســاء  عــى  المســلط  لي 

زن المــ
جــرّاء الظــروف الاســتثنائية المتولــدة عــن الجائحــة 

مســبوقة. غــري  بطريقــة 
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التونســيات  الناخبــات  رابطــة  عملــت  ناحيتهــا  مــن 
النــوع  مجــال  ي 

�ف ات  الخبــري اء/  الخــرب يــك  ت�ش عــى 
الملائمــة  القــرارات  أخــذ  يتســنى  حــىت  الاجتمــاعي 
لمجابهــة الأزمــة الصحيــة والتعامــل معهــا بمــا يضمــن 
النســاء  لحاجــات  مراعيــة  نســوية  مقاربــة  اعتمــاد 

لحقوقهــن. وداعمــة 

النفســية  الآثــار  عــى  التعــرف  عــى  الرابطــة  عملــت 
عــاوة  الجائحــة  زمــن  لي 

زن المــ العنــف  أنتجهــا  ي  الــ�ت
عــى توفــري المــوارد والخدمــات المناســبة لاســتقبال 

المراكــز  وتوفــري  وتوجيههــن  ورعايتهــن  الضحايــا 
العنــف  والأطفــال ضحايــا  النســاء  لمرافقــة  اللازمــة 
وضمــان  آمنــة  صحيــة  ظــروف  ي 

�ف وإيوائهن/هــم 
منهــن  الريفيــات  مــن  العامــات  النســاء  حقــوق 
بالمحــات  والعامــات  بالمصانــع  والعامــات 
طيبــة  ظــروف  ي 

�ف العمــل  مــن  وتمكينهــن  الغذائيــة 
. الصــ�ي الحجــر  ة  فــرت خــال  وآمنــة 
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رابطة الناخبات التونسيات

جمعية النساء التونسيات 
للبحث حول التنمية

اكــة والتعــاون مــع وزارة المــرأة  ي ســياق ال�ش
بدورهــا و�ف

والأسرة وكبــار الســن، ومــن منطلــق اعتبــار أن النســاء 
نفســيا  را  تــرض والأكــرث  الأضعــف  الحلقــة  أصبحــن 
جمعيــة  حــت  اق�ت المعنيــة،  ة  الفــرت خــال  وجســديا 
النســاء التونســيات للبحــث حــول التنميــة مجموعــة 
وحمايــة  والإحاطــة  التوجيــه  قصــد  الحلــول  مــن 
التعايــش  مــن  وإنقاذهــن  وأطفالهــن  فــات  المُعنَّ
القــري مــع الأهــل أو الــزوج ووضعــت ضمــن  حملــة 
#ماكش_وحــدك أرقامــا لتوجيــه النســاء وفريقــا مــن 
والقانــون  والاجتمــاع  النفــس  علــم  ي 

�ف ن  المختصــ�ي
بهــدف تشــجيعهن عــى كــر حاجــز الصمــت حــول 
ما يتعرضن له من عنف وإرشادهن نحو الإجراءات 

اللازمــة.

للبحــث  التونســيات  النســاء  جمعيــة  لقــد حرصــت 
هــا مــن الجمعيــات النســوية عــى  حــول التنميــة كغ�ي
الدفــع نحــو تطبيــق حــازم لفصــول قانــون »القضــاء 
عنــد  فــورا  والاســتجابة  المــرأة«   العنــف ضــد  عــى 
بــاغ أو إشــعار بجريمــة عنــف ضــد النســاء  وصــول 
ي الآجــال وبــكل شــفافية ودون 

ة الأبحــاث �ف ومبــا�ش
. انحيــاز أو ضغــط أو حــث عــى التخــ�ي

الــوزارة وكثــري  اكــة مــع  كمــا حرصــت الجمعيــة بال�ش
مــن الجمعيــات الأخــرى عــى الإنصــات إلى ضحايــا 

. ة الليليــة عــرب الرقــم الأخــرض العنــف خــال الفــرت
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مكونــات  إحــدى  نســاء  أصــوات  جمعيــة  تعتــرب 
النســائية دورٌ  لقياداتهــا  ي كان  الــ�ت ي 

المــد�ن المجتمــع 
الميدانيــة  التحــركات  مــن  عــدد  عــرب  الجائحــة  ة  فــرت
العنــف  ظاهــرة  تأجــج  حــال  انطلقــت  إذ  والرقميــة 
ي التذك�ي 

ضد النساء ومع تنفيذ إجراءات الإغلاق �ف
ن المُدافعــة عــن النســاء ضحايــا  بمُقتضيــات القوانــ�ي
العنــف. ودعــت الجمعيــة الســلط إلى اتخــاذ التدابــري 
ن  والعقوبــات اللازمــة ضِــد وســائل الإعــام والمُمَثلــ�ي
عــن الــوزارات الذيــن يعمــدون مــن خــال التصريحــات 
يــر العنــف وترســيخ الصــور النمطيــة للنســاء. إلى ت�ب

كما سعت الجمعية بالإضافة إلى تذليل الصعوبات 
ة  ي تتعــرض لهــا النســاء ضحايــا العنــف فــرت الوقائيــة الــ�ت
ن جهــود النســاء العامــات  الحجــر الصــ�ي إلى تثمــ�ي

ي  خــال الأزمــة الصحيــة لاســيما نســاء الاطــار الطــ�ب
ي المجــال الفــحاي العامــات 

ونســاء الصــف الاول �ف
ي ظــروف غــري آمنــة بــل كارثيــة.

�ف

ي  كما دعت جمعية أصوات نساء لتوف�ي فضاء جِدِّ
للتوعيــة  المثــى  الأســاليب  فيــه  نَاقــش  تُ ومَســؤول 
بمخاطــر العنــف وكيفيــة مناهضتــه والوقايــة منــه مــع 
م  ي لا تح�ت الحث على التصدي الحازم للتجاوزات ال�ت
ي 

ــراعي حــق المــرأة �ف أخلاقيــات مهنــة الصحافــة ولا تُ
ي  الكرامــة والمســاواة لاســيما إثــر الحملــة الســاخرة الــ�ت
أطلقهــا نشــطاء عــرب صفحــات التواصــل الاجتمــاعي 
ي  والــ�ت مغلقــة«  فالمحكمــة  مرتــك  ب  »اض� بعنــوان 
ي 

لاقــت اســتهجانا واســعا مــن عــدد مــن الفاعــات �ف
. ي

المجتمــع المــد�ن

أصوات نساء

الاتحاد الوطني للمرأة التونسية

امــن مــع إطــاق الاتحــاد لحملــة منــاصرة النســاء  ز بال�ت
ضحايــا العنــف تحــت شــعار » بلــغ عــى العنــف ومــا 
للاتحــاد  النســائية  القيــادات  عملــت  تســكتش«، 
بتدخــات  القيــام  عــى  التونســية  للمــرأة  ي  الوطــن
العنــف  ضحايــا  النســاء  لفائــدة  ورقميــة  ميدانيــة 
ي منســوب العنــف 

انطلاقــا مــن ارتفــاع غــري مســبوق �ف
ة الحجــر الصــ�ي الشــامل. ي فــرت

ضــد النســاء خاصــة �ف

وكانــت وســائل التواصــل الاجتمــاعي إحــدى الأدوات 
للمــرأة  ي  الوطــن الاتحــاد  اعتمدهــا  ي  الــ�ت الناجعــة 
بتفعيــل  ولدعمهــن  المعنفــات  لخدمــة  التونســية 
خــال  للاتحــاد  التابعــة  والتوجيــه  الإنصــات  خلايــا 
أزمــة الكوفيــد قبــل الحجــر الصــ�ي الشــامل وبعــده. 
لقــد وجــه الاتحــاد النســاء ضحايــا  العنــف إلى مكتــب 
نياباتــه  إلى  أو  المركزيــة  بــالإدارة  الاجتمــاعي  العمــل 

الجهويــة والبالــغ عددهــا 27 موزعــة بكامــل ولايــات 
النســاء  ذمــة  عــى  الاتحــاد  وضــع  الجمهوريــة. كمــا 
المعنفــات ثلاثــة خطــوط هاتفيــة للاتصــال مهمتهــا 
تلــىق مكالمــات إشــعار مــن المناطــق الداخليــة ومــن 

الأريــاف.

للنســاء  ي 
القانــو�ن للإرشــاد  بــادرة  قياداتــه  وأطلقــت 

الاجتمــاعي  التواصــل  موقــع  عــى  العنــف  ضحايــا 
قصــد قبــول الاستفســارات والاجابــة عنهــا بالتنســيق 
مــع رئيســة رابطــة النســاء صاحبــات المهــن القانونيــة 
وريــة للإحاطــة  الض� الإجــراءات  بإنجــاز  التكفــل  مــع 
بالنســاء ضحايــا العنــف اجتماعيــا وقانونيــا ونفســيا 
وذلــك تبعــا لوضــع الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد 
رقمــا اخــرض مجانيــا)80102222( عــى ذمــة ضحايــا 

العنــف للاتصــال.
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القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة زمن 
الجائحة بين النظري والتطبيقي

ي مــدى فعاليــة قوانيننــا 
لا تمثــل الجائحــة تحديــا للنظــم الصحيــة فحســب بــل هي أيضــا اختبــار �ف

المتكفلــة بحفــظ حقــوق النســاء خاصــة القانــون 58 الــذي يُعــد آخــر تعديلاتنــا القانونيــة وفخــر 
يعيــة. الت�ش ترســانتنا 

ة  فهــل كان هــذا القانــون كافيــا لحفــظ كرامــة النســاء والحفــاظ عــى أمانهــن أمــام ظاهــرة العنــف فــرت
الجائحة؟

ي الواقــع ، أمــام أول اختبــار ظهــر الكثــري مــن الهنــات عــى مســتوى التطبيــق عززتهــا موانــع الحجــر 
�ف

ز  ي تونــس. فرغــم مــرور أكــرث مــن  ثــاث ســنوات عــى دخولــه حــ�ي
الصــ�ي وإكراهــات الأزمــة الصحيــة �ف

التنفيــذ مازالــت النســاء إلى اليــوم تواجهــن العنــف والإهانــة والطــرد والحرمــان مــن أبســط حقوقهــن 
ي رافقتنــا عــى امتــداد هــذه الســنة مــن حــدة  ة إلــخ ...إذ عمقــت الجائحــة الــ�ت كالنفقــة وحســن المعــا�ش

الظاهــرة.

ي جرائــم العنــف 
ي البحــث �ف

زت مشــاكل إجرائيــة تعلقــت باضطــراب عمــل الوحــدات المختصــة �ف فــرب
ة الحجــر الصــ�ي العــام وعــدم تمكنهــن مــن تقديــم شــكاوى أو الولــوج للقضــاء  ضــد النســاء خــال فــرت
الــذي اســتفاد منــه  ه العــادي الأمــر  ي ظــل تعطــل ســري

لتنفيــذ أحــكام النفقــة أو اســتصدار أحــكام �ف
»المعنفــون« وخاصــة الآبــاء المتملصــون مــن دفــع النفقــة وذلــك بتعلــة الوضــع الاقتصــادي المتــأزم.

عــى  نعتمــد  أن  ي 
يكــىف الحرجــة لا  الوضعيــات  هــذه  مثــل  ي 

أنــه �ف الحاليــة  التجربــة  لنــا  أثبتــت  لقــد 
تعتمــد  أن  الدولــة  عــى  يجــب  أيضــا  وإنمــا   58 قانــون  غــرار  عــى  الموجــودة  يعيــة  الت�ش النصــوص 

. الأزمــات  ة  فــرت خــال  عملهــا  اتيجيات  اســرت مقومــات  الظاهــرة كأحــد  هــذه  مثــل  مناهضــة 

شــاملة  مقاربــة  اعتمــاد  خــال  مــن  الظــروف  هــذه  مثــل  ي 
�ف النســائية  القيــادة  صلابــة  تظهــر  إذن، 

ي وجه الآفات 
وتشاركية تندمج فيها كل الهياكل والمنظمات النسائية والنسوية لتقف سدا منيعا �ف

العمــل وهــو لعمــري تضامــن عاكــس لقيــادة هادفــة  ــل  الفــراغ وتعطُّ ي تتغــذى مــن  الــ�ت الاجتماعيــة 
للنســاء أملهــا دائمــا غــد أفضــل للنســاء والرجــال عــى حــد ســواء.

المـــــلف: النساء القياديات وإدارة الأزمة الصحية



2021 مــارس   |  52 عــدد  الكريديــف  مجلــة 

52

ي ظاهرهــا 
ي الفئــات الاجتماعيــة عمومــا فــ�ي وإن تمــس �ف

ا متفاوتــا �ف إن لانتشــار الأوبئــة والأمــراض تأثــري
الجميــع فــإن تداعياتهــا تبــدو أشــد وطــأة عــى الفئــات المهمشــة مثــل النســاء والفتيــات والأطفــال 

والأشــخاص ذوي الإعاقــة والفقــراء. 

ن مــن التنقــل داخــا وخارجــا  ي عوالــم مصغــرة ممنوعــ�ي
ن �ف نجــد أنفســنا جــراء وبــاء كورونــا معزولــ�ي

ي غفلــة منــا.
بســبب عــدو لا نــراه يقتحمنــا رغمــا عنــا و�ف

هو إذن السجن ببعض تفاصيله الدقيقة واختلافاته البسيطة مع ما تعيشه الإنسانية اليوم.

ونحــن نعيــش هــذه التحــولات القسريــة تتبــادر إلى الذهــن وضعيــات إحــدى أكــرث الفئــات هشاشــة وهي 
ن  ن مــن العنــف والتحــرش والمضايقــات أو يعانــ�ي ي القريــب يشــتك�ي

ي المــا�ض
ي كنــا �ف

فئــة النســاء الــا�ت
ة  القهــر بســبب زوج مكابــر أو أب متحكــم أو أخ متغطــرس أو ابــن عــاق . كيــف عشــن إذن هــذه الفــرت

ــع واحــد؟ ي مربــ
العصيبــة وهــن معــزولات مــع معنفيهــنّ �ف

ي كل دول العالــم تواجــدا لصيقــا للــزوج مــع 
لقــد حتمــت إجــراءات الحجــر الصــ�ي وحظــر التجــوال �ف

ي لــم يكــن أبــدا بمنــأى 
ل وهــنّ اللــوا�ت زن زوجتــه والأخ مــع أختــه والأب مــع ابنتــه والابــن مــع أمــه داخــل المــ

ة العنــف ونســقه وضاعفــت إمكانــات  ي وتــري
ة سرعــت �ف عــن العنــف غــري أن هــذه الإجــراءات الأخــري

حدوثــه ورفعــت مــن معدلاتــه.

لقــد أعلنــت وزارة المــرأة والأسرة وكبــار الســن أواخــر مــارس 2020 أن  عــدد الإشــعارات الــواردة مــن 
ن 20 و27 مــارس تضاعــف خمــس مــرات  مقارنــة بالمعــدل العــام. ويذكــر أن  النســاء المعنّفــات بــ�ي
الــوزارة وضعــت عــى ذمــة المعنفــات رقمــا أخــرض للتبليــغ وهــو 1899. كثــري منهــن آثــرن الصمــت 
ن أو اســتنجدن بالجهات المعنية وبالإعلام قصد فضح هذه الممارســات  ن أو اشــتك�ي وقلة قليلة ع�ب

وإيجــاد حلــول لهــا.

شهادات نساء زمن الحجر الصحي
...بين أمرين أحلاهما مُــــرّ

حــــنان شــقرون
صحفية
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الصــ�ي  الحجــر  ليــة اضطرهــا  زن »س-ب« معينــة م�
إحــدى  ن  حســ�ي ســيدي  بمنطقــة  بيتهــا  ملازمــة  إلى 
تقــول  التونســية،  للعاصمــة  الشــعبية  الضــواحي 
أيــام الحجــر مــع  ي مداخلــة هاتفيــة  عــن معاناتهــا 

�ف
زوجهــا العنيــف والمدمــن عــى تعــاطي الخمــر: »مــع 
ذات  وقلــة  البيــت  ي 

�ف والمســتمر  الدائــم  حضــوره 
ي مجــال البنــاء وإغــاق 

اليــد وانقطاعــه عــن العمــل �ف
نــا  ز المقــاهي وانعــدام الســهر خارجــا أصبــح العنــف خ�ب
اليــومي ولــم تســلم حــىت بناتــه الثــاث مــن معاملتــه 
ا مــا غضّــت  القاســية ومــن عنفــه.« وتضيــف أنهــا كثــري
ي 

�ف ضدهــا  عنــف  مــن  يمارســه  كان  عمــا  الطــرف 
ووقتهــا  للعمــل  خروجهــا  ذلــك  ي 

�ف عزاؤهــا  ي 
المــا�ض

الــذي تقضيــه خــارج البيــت ســعيا وراء لقمــة العيــش.

الحجــر  ن  بقوانــ�ي امــا  ز ال�ت أكــرث  كــن  وإن  النســاء  إن 
ام يجــدن أنفســهن  ز الصــ�ي فإنهــن مقابــل هــذا الالــ�ت
أمــام موجــات عنــف جديــدة أكــرث حــدة فصُنّفــن تبعــا 
ي 

أنهــن الفئــة الأكــرث هشاشــة وضعفــا �ف لذلــك عــى 
الظاهــرة. هــذه  أمــام  المجتمــع 

مــن ناحيتهــا تــروي »ل-م« عــن معاناتهــا أثنــاء هــذه 
ي اضطــرت أن تقضيهــا داخــل »قضبــان«  ة الــ�ت الفــرت
لهــا »إنهــا المعانــاة الحقيقيــة. إن الاضطــرار للبقــاء  زن م�
هــو كابــوس  عنيــف  شــخص  مــع  محــدود  مــكان  ي 

�ف
ن  مراهقــ�ي ن  لابنــ�ي أم  فأنــا  منــه  اســتفاقة  لا  ي 

حقيــق
ن ألومــه  أتعــرض أمامهمــا إلى الإهانــة مــن أبيهمــا، وحــ�ي
المــالي  بســوء وضعــه  يتحجــج  المعاملــة  عــى ســوء 
ة الحجــر ممــا يجعلــه فاقــدا  وبتعطــل أعمالــه أثنــاء فــرت
ي إحــدى 

للســيطرة عــى تصرفاتــه حــىت بلــغ بــه الأمــر �ف
ب ثــم التهديــد بالقتــل«.  المــرات إلى الــرض

بــه  تمــر  الــذي  والضيــق  النفــ�ي  الضغــط  شــدة  إن 
النســاء  عــى  بظلالــه  ي 

يُلــق الحجــر  أثنــاء  العائــات 

بالخصــوص وعــى الأطفــال بشــكل أخــص. فالوضــع 
ي بيوتهــن 

الصــ�ي المتــأزم  والحجــر جعــا النســاء �ف
تفرغــن  خــاص  عيــش  نســق  إتبــاع  عــى  مرغمــات 
المهــام  وتأديــة كل  العائلــة  أفــراد  بقيــة  لخدمــة  فيــه 
يكــنّ  أن  عــى  والزوجيــة  الأسريــة  الحاجــات  وتلبيــة 
ي مســتوى »انتظــارات الجميــع« دون مراعــاة 

دائمــا �ف
ونفســيتها. لحاجاتهــا 

»أم كمــال« كمــا ترغــب أن تســ�ي نفســها نســبة إلى 
ابنهــا البكــر رغــم عقوقــه بوالدتــه، لــم تكــن بمنــآي عــن 
ي الســن الــذي لــم 

ممارســات العنــف رغــم تقدمهــا �ف
يشــفع لهــا.

الــذي  الصــ�ي  الحجــر  أثنــاء  بيتهــا  أم كمــال  لازمــت 
ســابق  زواج  مــن  الثلاثــة  وأطفالــه  ابنهــا  مــع  قضتــه 
مفضلــة البقــاء هنــاك عــى بيــت ابنتهــا رأفــة بالأطفــال 

مــن بطــش أبيهــم« 

وتــروي أم كمــال بحــرة أنهــا كانــت ضحيــة العنــف 
ي يوميــا وهــو عنــف ازداد  بتعطــل 

النفــ�ي واللفــظ
ابنهــا عــن العمــل ممــا أدى إلى قلــة ذات اليــد لاقتنــاء 

البيــت. لمســتلزمات  الحاجــات  أبســط 

عــى  ي 
�ن ويجــرب ل  زن المــ يغــادر  يعــد  »لــم  وتضيــف 

بــه الأمــر  لــدي مــن نقــود قليلــة ووصــل  إعطائــه مــا 
وبيعــه.« ي  الذهــ�ب عقــدي  سرقــة  حــد 

 قــد لا تنقــل الإحصائيــات الصادمــة الواقــع بصــدق 
أثنــاء  النســاء  العنــف ضــد  تنــامي  أظهــرت  أنهــا  رغــم 
الحجــر الصــ�ي الشــامل ذلــك أن التجربــة الميدانيــة 
ة أن عــددا مــن النســاء لا يبحــن بمــا  تظهــر أحيانــا كثــري

ن ولــكل منهــن أســبابها أو »تعلاتهــا«. يعانــ�ي
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ة عــى  تعيــش تونــس والعالــم اليــوم عــى وقــع وبــاء يهــدد الانســانية واســتقرارها بمــا لــه مــن مخلفــات كثــري
ي هــذا الســياق تظافــرت الجهــود الانســانية 

الحيــاة الاجتماعيــة والنفســية والاقتصاديــة والسياســية للنــاس و�ف
ي المجتمــع كل مــن موقعــه للتخفيــف مــن مخلفــات الوبــاء ثــم 

ونمــا حــس المســؤولية لــدى عــدد مــن النــاس �ف
القضــاء عليهــا.

ي بابه السابع الخاص بالحوكمة النحلية إلى للامركزية واللامحورية 
ونظرا إلى أن الدستور التونسي قد أسس �ف

ي مــاي 
ي عاشــتها تونــس �ف ي الــ�ت

ي تســي�ي الحيــاة العامــة وعــى اثــر الانتخابــات البلديــة الأولى بعــد 14 جانــىف
�ف

ي المجالــس البلديــة بنســبة 47 بالمائــة )حســب الهيئــة العليــا 
ي تبــوأت فيهــا النســاء مكانــة هامــة �ف 2018والــ�ت

ي مشــاركة النســاء المنتخبــات عــى المســتوى المحــ�ي 
ا �ف المســتقلة للانتخابــات( فقــد كان لهــذه النتائــج تأثــري

ي ادارة الأزمــة الصحيــة.
�ف

ي ادارة هــذه الأزمــة وعمــا 
ن مجهــودات النســاء المنتخبــات عــى المســتوى البلــدي �ف ي اطــار ســعيه لتثمــ�ي

و�ف
بمنطــق اللامركزيــة التــىق الكريديــف الســيدة ســمية ورفــ�ي ميــاد، طبيبــة وعضــوة المجلــس البلــدي بنابــل 
 ، ي

وعضــوة بجمعيــة صــوت المــرأة بنابــل ونائبــة رئيســة شــبكة النســاء المنتخبــات وناشــطة بالمجتمــع المــد�ن
فــكان الحــوار التــالي :
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في فترة الحجر الصحي خلال الموجة 
الأولى من جائحة كورونا كان لك 

نشاط متميز بصفتك امرأة قيادية، 
على ماذا ارتكز نشاطك؟

الحركــة  وشــلت  كورونــا  جائحــة  فاجأتنــا  عندمــا 
الســهل  مــن  يكــن  لــم  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة 
التحــرك بسرعــة وتشــخيص مواقــع الخلــل لتحديــد 
المحليــة  اللجــان  ي 

�ف ي  مشــارك�ت لكــن  ناجــع،  تدخــل 
ي مــن التفطــن لوجود  لمجابهــة جائحــة كورونــا مكنتــن
فئــة هشــة هي فئــة الأفارقــة مــن جنــوب الصحــراء، 
/ات بالوطــن القبلي  ن /ات بتونــس والمقيمــ�ي ن العاملــ�ي

تحديــدا.

كيف كان التدخل لفائدة هذه 
الفئة؟

أفــراد  إحصــاء  أولا   ، ن مســتوي�ي التدخــل  شــمل 
العمــل عــن  انقطعــت  ي  الــ�ت المجموعــة   هــذه 
حساســة  قطاعــات  ي 

�ف ت/يعمــل  وأغلبهــم/ن 
رت سريعــا مــن جائحــة كورونــا كالفلاحــة والعمــل  تــرض
بعــض  اســتغرقنا  لذلــك  المنــازل  ي 

�ف أو  المقــاهي  ي 
�ف

الوقــت لإحصائهــم/ن وتكويــن قاعــدة بيانــات تضــم 
عائلتهــم/ن. أفــراد  وأســماء  أســماءهم/ن 

ثــم عــى مســتوى ثــان عملنــا عــى التنقــل لزيارتهــم/ن 
لمجابهــة  المحليــة  اللجنــة  بمقــر  اســتقبالهم/ن  أو 
مــن  الحيويــة  طلباتهــم/ن  لتســجيل  كارثــة كورونــا 

ودواء. ولبــاس  غــذاء 

كيف تحول هذا الاهتمام بالجالية 
الافريقية المتضررة من جائحة 
كورونا الى مشروع مجتمعي؟

ي جمعيــة صــوت المــرأة بنابــل 
أدركنــا عــرب إحاطتنــا �ف

بهــذه الجاليــة أننــا نحتــاج لتمويــات ودعــم المبــادرة 
مــع تواصــل  المســاعدة ذات قيمــة خاصــة  لتصبــح 

يــك  جائحــة كورونــا. ومــن هنــا ســعينا للبحــث عــن �ش
الأفارقــة  المهاجريــن/ات  مســاعدة  وع  مــرش لبلــورة 
ممثلــة  المــرأة  ن جمعيــة صــوت  بــ�ي اكــة  وأمضينــا �ش
ي  « الــ�ت ي شــخصي مــع الجامعــة الأمريكيــة »أبــارولي

�ف
تعمــل عــى رعايــة حقــوق المهاجريــن/ات.

وع الــذي أســميناه » مــن القانــون الى الآليــات  المــرش
ي 

�ف بالبــرش  الاتجــار  بضحايــا  للتكفــل  التطبيقيــة 
الهيئــة  برعايــة  نموذجــا«، كان  نابــل  ولايــة  تونــس/ 
ي تونــس. 

العليــا المســتقلة لمكافحــة الاتجــار بالبــرش �ف
اجــراءات  دليــل  وضــع  ي 

�ف الهيئــة  ســاعدتنا  وقــد 
يُعتــرب تعلمــون  فكمــا   ، بالبــرش الاتجــار   لمكافحــة 

الاتجــار  ضحايــا  مــن  الأفارقــة  المهاجــرون/ات 
ي الزمــن 

بالبــرش أو مــا يعــرف أصــا ب »العبوديــة �ف
لمعــاصر«. ا

بجــرد  ســابقا  أوضحــت  كمــا  وع  المــرش وانطلــق 
المرافقــة  عــرب  ثــم  بيانــات  قاعــدة  وتكويــن  للأســماء 
. الصــ�ي الحجــر  ة  فــرت خــال  والمعنويــة  الماديــة 

كيف كانت عملية المرافقة 
والمساعدة؟

البلديــة  الدائــرة  عــى  البدايــة  ي 
�ف التدخــل  ارتكــز 

المهاجريــن/ات بقيــة  شــمل  ثــم  المدينــة   نابــل 
/ات بدوائــر بلديــة مجــاورة مثــل المعمــورة  ن القاطنــ�ي

وتازركــة ...

للمجتمــع  نــداء  توجيــه  عــرب  كان  عــات  الت�ب جمــع 
عــن  يتأخــروا  لــم  الذيــن  /ات  ن وللمواطنــ�ي ي 

المــد�ن
قائمــة  أن  الى  الانتبــاه  لفــت  وجــب  وهنــا  الواجــب. 
ي مــا يتعلــق بالطعــام 

المســاعدات المطلوبــة خاصــة �ف
تونســية  أسرة  تحتاجهــا  قــد  ي  الــ�ت نفســها  ليســت 
ي تعتمــد الأرز والــذرة  لاختــاف العــادات الغذائيــة الــ�ت

الغذائيــة. لعاداتنــا  خلافــا  المعجنــات  بــدل 

ة  شــملت المرافقــة عمليــات تواصــل وزيــارات مبــا�ش
لهــم لمعرفــة مــن لديــه حاجيــات إضافيــة لرضيــع/ة 
عاجــا  طبيــا  تدخــا  يســتحق  مــن  أو  مريــض/ة  أو 
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ة مــن الحجــر الصــ�ي  ي فــرت
ن الأدويــة �ف وكذلــك تأمــ�ي

منــع فيهــا التنقــل كمــا تذكــرون.

هل بدا التدخل يسيرا مع مجموعة 
المهاجرين/ات الموجودين/ات 

بتونس؟

عــن  الكشــف  منــا  اســتوجب  لقــد  بالعكــس 
الصحــراء جنــوب  مــن  المهاجريــن/ات   عــدد 

همــزة  عــن  البحــث  نابــل  بولايــة  الموجوديــن/ات 
أفارقــة مــن  تنســيق  مراكــز  ي 

�ف تمثلــت   وصــل 
هــؤلاء  مــع  اتصــال  محــور  لتكــون  /ات  ن مقيمــ�ي
المهاجريــن/ات، فكمــا نعلــم جميعــا ليــس كل مهاجــر 
ي موجــود بتونــس وضعيتــه قانونيــة وســليمة، 

افريــق
الصلــة  وربــط  لطمأنتهــم/ن  بحاجــة  كنــا  لذلــك 
ي 

المــد�ن والمجتمــع  المهاجريــن/ات  مجموعــة  ن  بــ�ي
لهــم/ن  المســاعدات  إيصــال  مــن  لنتمكــن  التونــ�ي 
وكــر جــدار الجليــد والخــوف مــن كل شــخص يمثــل 

الدولــة. مؤسســات 

تمكنت من كسب ثقتهم/ن على 
ما يبدو حتى تطورت حد العرفان 

بالجميل منهم؟

ثقــة وكســب  طمأنتهــم/ن   عمليــة 
المهاجريــن/ات وعائلاتهــم/ن كانــت عامــا مســاعدا 
عمــا  البحــث  مرحلــة  مــن  فانتقلــت  لي  بالنســبة 
ي طلبــات المســاعدة 

يحتاجونــه ويحتجنــه  الى تلــق
ممــا حقــق سرعــة ونجاعــة التدخــل. وأبــرز مشــاكلهم 
كانــت مــع مؤجــري/ات المنــازل الذيــن طالبوهــم/ن 
بدفع معاليم الإيجار فقد وجدت هذه الفئة نفسها 
ي حالــة عطالــة عــن 

/ات �ف ن مثــل عــدد مــن التونســي�ي
ي وطبعــا دون مدخــرات 

العمــل ودون دخــل معيــسش
أو علاقــات أسريــة قــد تفتــح لهــم/ن بــاب المســاعدة 
ي فئــة شــبه معزولــة اســتحقت فعــا  بالتدايــن، يعــن

المســاعدة.

مــن  الســخية  بالمجهــودات  التنويــه  فعــا  وأود 
/ات بنابــل الذيــن  ن ي ومــن المواطنــ�ي

المجتمــع المــد�ن
هبــوا فعــا لنجــدة هــؤلاء المهاجريــن/ات، هــذا دون 
ي المجتمــع، لكــن 

ي وجــود ظاهــرة العنصريــة �ف
أن أنــىف

الغالــب عــى مجتمعنــا حــب المســاعدة وتجــذر قيــم 
. ي وهــذا مــا عاينتــه بنفــ�ي

التضامــن الانســا�ن

المهاجريــن/ات الأفارقــة  ومــن هنــا كانــت ردة فعــل 
أيضــا ايجابيــة فقــد تفاجئنــا ذات صبــاح بــرد الجميــل 
لمدينــة نابــل عــرب قيامهم/هــن بحملــة نظافــة فجــرا 

لتســتيقظ المدينــة عــى حركــة نبيلــة ومبهجــة.

هل يقف المشروع عند حد 
المساعدة؟

الى  فقــط  يهــدف  لا  مجتمــ�ي  وع  فالمــرش قطعــا  لا 
بــل  بلدنــا  ي 

�ف المقيمــة  الافريقيــة  بالجاليــة  الاحاطــة 
ي المجتمــع وقــد تتالــت 

يشــمل أيضــا ادماجهــم/ن �ف
مجتمعيــة  نشــاطات  ي 

�ف يكهــم/ن  ت�ش مناســبات 
بمدينــة نابــل ولذلــك اتصلنــا بعــدة منظمــات مدافعــة 
ي  عــن المهاجريــن/ات كالمنظمــة الدوليــة للهجــرة الــ�ت
تجاوبــت معنــا وزارتنــا لتقديــم يــد العــون لمجموعــة 
أيضــا عــى  ي أحصيناهــا واتفقنــا  الــ�ت المهاجريــن/ات 
مواصلــة الاحاطــة بمهاجــري/ات جنــوب الصحــراء 
هم/ن بصفة خاصة على مستوى الاجراءات  وتأط�ي

القانونيــة.

الصــ�ي  الحجــر  ة  فــرت بانقضــاء  وع  المــرش ينتــه  ولــم 
أن  ورغــم  بيننــا.  تعيــش  مازالــت  الفئــة  هــذه  لأن 
البعــض  و  تخفيفهــا  تــم  الصــ�ي  الحجــر  اجــراءات 
منهــم/ن  اســتأنف عملــه الا أن النشــاط الاقتصــادي 
ي البــاد ولذلــك نواصــل 

لــم يعــد الى مجــراه الطبيــ�ي �ف
دعمهــم/ن  عــى  العمــل  وســنواصل  مرافقتهــم/ن 
ي المجتمــع حــىت يشــعروا/رن  فعــا 

وادماجهــم/ن �ف
أنهــم/ن جــزء مــن المجتمــع الــذي يعيشــون /ن فيــه 

فئــة معزولــة ومقصيــة. وليــس 
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أميمــة واحــدة مــن ضمــن كثــري مــن الشــابات والشــبان 
الذين آمنّ وأمنوا بأهمية الاتحاد والتعاون والعطاء 
وهي  وس  الفــري هــذا  مواجهــة  مســار  ي 

�ف ي  المواطــن
الموجــة  خــال  المتطوعــات  الشــابات  أبــرز  إحــدى 

الأولى مــن الوبــاء.

خــال الموجــة الأولى مــن جائحــة الكوفيــد وعندمــا 
ي بلادنــا وعلــت 

تواتــرت الأخبــار عــن انتشــار المــرض �ف
ام الحــذر  ز ي قطــاع الصحــة تدعونــا لالــ�ت أصــوات مهــن
دد  وملازمــة بيوتنــا مــن أجــل ســامتنا جميعــا لــم تــرت
المجموعــة  أجــل  مــن  التضحيــة  ي 

�ف بلــدي  أميمــة 
عــرب  لســامتهم/ن  ثمنــا  للخطــر  نفســها  وتعريــض 

. التطــوعي العمــل  ي 
�ف الانخــراط 

ي حمــات 
ي المشــاركة �ف

تمثلــت مســاهمتها أساســا �ف
يــد  ال�ب مراكــز  أمــام  الصفــوف  تنظيــم  ي 

و�ف التعقيــم 
اكتظاظــا  شــهدت  ي  الــ�ت الحيويــة  والمؤسســات 
وتدافعــا ينســفان قاعــدة التباعــد الاجتمــاعي ويعــرض 
آنــذاك  أميمــة  الإصابــة كانــت  إلى  /ات  ن المصطفــ�ي
مــا  ورغــم  وتــرف،  اقتصــاد  الباكالوريــا  ي 

�ف تلميــذة 

ي مــن وقــت ومجهــود فإنهــا  اقتضــاه تطوعهــا المواطــن
ي طرد هواجس سنة مفصلية من حياتها.

نجحت �ف

انشــغلوا/ن  ممــن  /لاتهــا   زملائهــا  خــاف  فعــى 
نهايــة  ومــآل  الدراســية  ســنتهم  مصــري  ي 

�ف بالتفكــري 
المتــاح  الوقــت  واســتغلال  الثانــوي  التعليــم  ة  مســري
مراجعــة  ي 

�ف العــام  الصــ�ي  الحجــر  ة  فــرت خــال 
ي  الــدروس والاســتعداد لاجتيــاز امتحــان هــام ومص�ي
ي حياتهــم/ن، كان هاجــس أميمــة تقديــم أقــى مــا 

�ف
المحليــة  اللجــان  أفــراد  لمعاضــدة  جهــد  مــن  لديهــا 
ي منتصف مارس 2020 من أجل تعزيز 

المتشــكلة �ف
ي 

جهود الســلط المركزية والمحلية وجنود الصحة �ف
الجائحــة. مكافحــة 

ي 
الــذي ينطلــق باكــرا وينتــ�ي �ف ي أميمــة يومهــا 

تقــض
اللجنــة  اجتماعــات  ن  بــ�ي الليــل  مــن  متأخــرة  ســاعة 
ــع المهــام  ـ ـ ـ المحليــة لمجابهــة جائحــة الكوفيــد لتوزيـ
التطوعيــة  الأنشــطة  ن  وبــ�ي /ات  ن المتطوعــ�ي عــى 
بالمســؤولية  حســها  جعلهــا  لقــد  إليهــا.  الموكلــة 
ي تعقيم الأحياء 

تخوض كل التجارب من المشاركة �ف
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ــع  ـ ـ ـ فتوزيـ الصفــوف  تنظيــم  إلى  الحيويــة  والإدارات 
ي مراكــز الحجــر 

/ات �ف ن وجبــات طعــام عــى المقيمــ�ي
بعــض  وحاجــات  طلبــات  إيصــال  وأيضــا  الإجبــاري 
مقتضيــات  اضطرتهــم/ن  ممــن  الــ�ي  /ات  ي مســن
عنهــم/ن  وانقطعــت  بيوتهــم/ن  لملازمــة  الحجــر 

الشــامل. الحظــر  بفعــل  الأقــارب  زيــارة 

ي حيــاة أميمــة 
تجربــة فريــدة كان لهــا مــن الأثــر الكثــري �ف

ا مــن المشــاعر المتضاربــة   ي نفســها كثــري
كمــا أججــت �ف

ا عــن هــذه التجربــة تقول أميمة  حــد التناقــض. وتعبــري
بكلمــات تختلــط فيهــا العاميــة الدارجــة التونســية بمــا 
ومــا  الفصــى  بالعربيــة  وأصالــة  تجــذر  مــن  تحملــه 
تتضمنه من معان سخية »عشت تجربة استثنائية 
ي نفــس الوقــت، تجربــة اختلطــت 

جميلــة ومخيفــة �ف
وحــب  والشــجاعة  والتعــب  الخــوف  مشــاعر  فيهــا 
ي الابتعــاد عــن 

ي تقتــض ي وقــت كانــت ســام�ت
النــاس �ف

الآخــر«! 

ي زمــن الكوفيــد تعلمــت أن الجحيــم ليــس الجحيــم 
�ف

قد يكون قلبا لا يعرف مع�ن التضحية ونبذ الأنانية

ن  ي العــ�ي
لحظــة مــن الصمــت البليــغ مرفقــة بلمعــة �ف

تحيــل عــى الفخــر والكــرب ثــم تواصــل قائلــة:« مــوش 
بالســاهل تــرمي روحــك للخطــر بــدون مقابــل و مــوش 
بالســاهل تــروح لداركــم و انــت تحــاول قــد مــا تقــدر 
مــا تنقلــش حــىت جرثومــة جايبتهــا مــن الشــارع« وهنــا 
ي  ســاندت�ن ي  الــ�ت ي  لعائلــ�ت تحيــة  توجيــه  »أود  تضيــف 

وكتمــت كل مخاوفهــا.«

أكســبتهم/ن  الذيــن  الشــباب  مــن  عــدد  غــرار  وعــى 
ي كان 

والمنطــق الســلس  التعبــري  عــى  قــدرة  الثــورة 
ء مــن  لأميمــة البلــدي نظرتهــا الخاصــة للجانــب المــ�ي
ي ظــل هــذه الأزمــة الصحيــة الفتاكــة. تعتــرب 

الــكأس �ف
ي تطبيــق قواعــد 

أميمــة أن التجربــة علمتهــا الصرامــة �ف
ي حياتهــا اليوميــة وشــحذت لديهــا 

حفــظ الصحــة �ف
ي الحــب  ومــا ادراك مــا  خصــالا أخــرى »لقــد أعطتــن
شــخص  لــكل  نحبــك  نقــول كلمــة  تعلمــت  الحــب، 
تعلمــت  الاوان   فــوات  قبــل  تــردد  غــري  مــن  نحبــو 
مــا اصابنيــش حــىت مكــروه  انــو  الحمــد الله  نســامح 
وتعلمــت  الكورونــا  مواجهــة  ي 

�ف كنــت  ي 
ا�ن بالرغــم 

الآخــر«.  محبــة  وعــى  العطــاء  عــى  ي 
بقــدر�ت ز  نعــ�ت

ي التطــوع لمواجهــة كوفيــد 
وتقــر أميمــة أن تجربتهــا �ف

ن أخــرى حــىت إلى بعــض المفاهيــم  جعلتهــا تنظــر بعــ�ي
ي زمــن كوفيــد أن 

منهــا مفهــوم الآخــر قائلــة »تعلمــت �ف
الآخــر.«  ليــس  الجحيــم 

الــذي  الحــب  مــن  الكثــري  جــم  ت�ت عريضــة  بابتســامة 
الأمــل  مــن  بالكثــري  أميمــة  تُشــعرك  عنــه  تحــدت 
تجســد  وكأنهــا  ورجالهــا  بنســائها  أفضــل  لتونــس 
ي حملتــه أثنــاء الموجــة الأولى مــن 

شــعار الكريديــف �ف
جائحــة كورونــا »تونــس تحــب، تونــس تنجــم ببناتهــا 

وأولادهــا«.
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ة  فــرت خــال  بنابــل  الطفــل  تمكنــت جمعيــة صــوت 
عينــة  عــات  ت�ب جمــع  مــن  الأول  الصــ�ي  الحجــر 
لهــن جرايــة  العازبــات وخصصــت  وماليــة للأمهــات 
ومســاعدات  غذائيــة  مــواد  وفــرت  أشــهر كمــا  ثلاثــة 
ماليــة لنحــو 120 عائلــة وقــد امتــد نشــاط الجمعيــة 
مــن  لعــدد  طبيــة  وأدوات  تعقيــم  مــواد  جمــع  إلى 

الولايــة. ي 
�ف المستشــفيات 

ي حديثهــا للكريديــف قالــت الســيدة ســلوى عبــد 
و�ف

إن  بنابــل  الطفــل  صــوت  جمعيــة  مديــرة  الخالــق 
ي تأسســت عام 1986 تعمل على مدار  الجمعية ال�ت
ن 120 و130 طفــا مــن  بــ�ي الســنة عــى رعايــة  مــا 
فاقــدي الســند بمــن فيهــم الأمهــات العازبــات بولايــة 

نابــل. 

وأوضحــت محدثتنــا قائلــة إن مــوارد الجمعيــة تتــأ�ت 
دفــع  ـع  ـ ـ لمشــاريـ تمويــات  مــن  عاديــة  ظــروف  ي 

�ف
المــرأة  عــات وهبــة مــن وزارة  التنميــة والنشــاط وت�ب
ن المــرأة العزبــاء مــن مــورد رزق يحفــظ  بهــدف تمكــ�ي

كرامتهــا. 

ـع الصغــرى قالــت عبــد الخالــق  ـ ـ وعــن هــذه المشــاريـ
ز المصنــوع  ن تربيــة الماشــية وبيــع الخــ�ب اوح بــ�ي إنهــا تــرت

ة. ـع فلاحيــة وتجاريــة صغــري ـ ـ تقليديــا و مشــاريـ

لكــن الجمعيــة وفــق قــول مديرتهــا واجهــت صعوبــات 
ماليــة جــراء فــرض الحجــر الصــ�ي منــذ نهايــة شــهر 
ن بتعطــل  مــارس 2020 ممــا جعــل منظوراتهــا يتفاجــ�ئ

نشــاطهن الاقتصــادي.

وذكــرت الســيدة عبــد الخالــق أن مســؤولي الجمعيــة 
الظــروف  هــذه  أمــام  الأيــدي  ي 

مكتــو�ف يقفــوا  لــم 
لداعــ�ي  ونــداءات  تحسيســية  حملــة  فأطلقــوا 

لفائدتهــن. ع  للتــرب الجمعيــة 

وجديــر بالذكــر أن اشــعاع جمعيــة »صــوت الطفــل 
ة  ها جعلهــا تحــظى بثقــة كبــري بنابــل« ونجاعــة تســي�ي
/ات،  ن عــ�ي /ات وعــدد هــام مــن المت�ب ن لــدى المواطنــ�ي
لذلــك لــم يتأخــر الدعــم وأ�ت ســخيا وفــق قــول عبــد 

الخالــق.

عــات عينيــة وماليــة  ي ضــوء مــا تــم جمعــه مــن ت�ب
و�ف

ســعت إدارة الجمعيــة إلى  تخصيــص جرايــة شــهرية، 
طيلــة ثلاثــة أشــهر مــن الحجــر الصــ�ي لفائــدة النســاء 

مــن منظــورات الجمعيــة مــن أمهــات عازبــات.

»إن   : القــول  عــى  الخالــق  عبــد  الســيدة  وشــددت 
بمصداقيــة  حظيــت  بنابــل  الطفــل  صــوت  جمعيــة 
ســخيا  الدعــم  جعــل  مــا  /ات  ن عــ�ي المت�ب لــدى 
مــن  مكنهــا  الدعــم  هــذا  إن  وقالــت  ومتواصــا.« 
الجمعيــة  منظــورات  للنســاء  المســاعدة  يــد  تقديــم 
الدخــل  ذوي  مــن  أخــرى  عائــات  أيضــا  وشــمل 
روا/ررن أيضــا مــن كارثــة  المحــدود بنابــل وممــن تــرض

كوفيــد. 

عينيــة  عــات  ت�ب جمــع  مــن  الجمعيــة  وتمكنــت 
ي مجــالات 

ناشــطة �ف مــع جمعيــات  اكــة  بال�ش ة  كثــري
يــف المســؤولة عــى وحــدة  مختلفــة، وفــق فاتــن ال�ش
قائلــة  بنابــل  الطفــل  بجمعيــة صــوت  والطفــل  الأم 

المـــــلف: النساء القياديات وإدارة الأزمة الصحية

جمعية صوت الطفل 
بنابل تجمع تبرعات 

كبيرة للأمهات العازبات 
خلال الحجر الصحي



2021 مــارس   |  52 عــدد  الكريديــف  مجلــة 

60

التواصــل  مواقــع  عــى  عــات  الت�ب جمــع  حملــة  إن 
مــة مــن  الاجتمــاعي مكنتنــا مــن تحصيــل كميــات مح�ت
تــم توزيعهــا عــى مــا  مــواد غذائيــة مــع مبالــغ ماليــة 
ن 115 و120 عائلة طيلة ثلاثة أشهر وهي أفريل  ب�ي

وماي وجوان.

يــف أن عائــات أخــرى معــوزة  وأضافــت الســيدة ال�ش
عــات  مــن غــري منظــوري الجمعيــة اســتفادت مــن الت�ب
بعــد أن طلبــت المســاعدة وأســعفنا الحــظ مــن جمــع 

مــا يلــزم. 

ي دعم مجهودات 
وواصلت أن الجمعية انخرطت �ف

لجمــع  دعــوات  ووجهــت  الصحيــة  المؤسســات 
عــات لفائــدة المستشــفيات وبينــت أنهــا تمكنــت  الت�ب
من جمع عدد كب�ي من مواد التعقيم وأدوات العمل 

ي تحــظى بهــا الجمعيــة.  ي بفضــل الثقــة الــ�ت الطــ�ب

القيمــة  عــن  تفصــح  ألّا  يــف  ال�ش الســيدة  وفضلــت 
الماليــة لتلــك الأدوات مكتفيــة بالقــول »مــا فعلنــاه 
جيشــنا  بتحيــة  ز  ونعــ�ت فضــا  وليــس  ي  وطــن واجــب 

الأبيــض«.

يــف أنــه »عندمــا انغلقــت البــاد بفعــل  وذكــرت ال�ش
تضامنيــة  قــوة  اكتشــفنا  كورونــا  جائحــة  انتشــار 
بناتهــا  بســواعد  تبــنى  البــاد  بــأن  ذكرتنــا  عظيمــة 
ي ثقــة داعــ�ي الجمعيــة مــن  وأبنائهــا ، ونحــن إذ نحــ�ي
/أت فإننــا نؤكــد عــى مواصلــة بــذل الكثــري  ن عــ�ي مت�ب
اقتصاديــا حمايــة  العزبــاء  الأم  ن  لتمكــ�ي الجهــود  مــن 

ولأطفالهــا.« لهــا 
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شهيرات التونسيات 
الكريديــف طبعــة جديــدة لكتــاب  30 ســنة عــى تأسيســه، أصــدر  بمناســبة الاحتفــال بمــرور 

الوهــاب. عبــد  ي  للعلامــة حســن حســن التونســيات«  ات  »شــه�ي
يضمّ الكتاب نساء تونسيات كن فاعلات على مر الحقب التاريخية.

ات التونســيات » رســومات فنيــة ورافقتــه نســخة  تخللــت النســخة الجديــدة لكتــاب » شــه�ي
صوتيــة مســجلة.

يهدف الكريديف من خلال إعادة طبع الكتاب إلى حفظ وإحياء الذاكرة النسائية.

ف
ت الكريدي

صدارا
إ



»العنف ضد النساء في  الميديا الاجتماعية: الفايسبوك نموذجا«
ي تونس.

ي فضاء الفايسبوك �ف
دراسة استطلاعية تسلط الضوء على العنف ضد النساء �ف

ن الاســتبيان، المقابلــة، المجوعــة البؤريــة والرصــد  اعتمــدت الدراســة مزيجــا منهجيــا يجمــع بــ�ي
ي للتفاعــات.

الكــ�ي والكيــىف
أربعــة  مــن  تتكــون  عينــة  وشــملت   2019 أوت   31 إلى  جــوان   1 مــن  الرصــد   ة  فــرت امتــدت   

صفحــات.
اتــه  ، مرتكبــوه، تأث�ي ي

تطرقــت الدراســة لأشــكال العنــف الرقــ�ي ضــد النســاء خاصــة منــه الفــظ
عــى الضحيــة ومحيطهــا وطــرق التعــاطي معــه.



»عاملات المنازل المسارات والمعيش والتموقع الاجتماعي« 
تونــس.  ي 

�ف المنــازل  عامــات  النســاء  أوضــاع  وتحليــل  تشــخيص  إلى   تهــدف  دراســة كيفيــة 
ى، سوســة  ي كل مــن ولايــات تونــس الكــرب

ارتكــزت عــى عــدد مــن المجموعــات البؤريــة المنجــزة �ف
وصفاقــس. 

ليــات، ظــروف إقامتهــن وعملهــن،  زن ي عالــم العامــات الم�
تطرقــت الدراســة إلى كيفيــة الدخــول �ف

ومحيطاتهــن  المشــغلة  الأسر  داخــل  موقعهــن  عليهــن،  المســلطة  والضغوطــات  المشــكلات 
العائليــة والاجتماعيــة وكذلــك مكتســبات وآفــاق العمــل كعملــة منــازل. 
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Les violences fondées sur le genre faites aux adolescentes 
et la réponse à leurs besoins en termes de services

«Il s’agit d’une étude qualitative ayant adopté une  approche analytique 
psychosocial réalisée par le CREDIF avec l’appui d’UNFPA. Elle vise à identifier 
les types et à déceler les formes et les mécanismes des violences faites 
aux adolescentes, notamment dans la sphère intime. Il s’agit d’explorer les 
dynamiques des relations intimes chez les adolescentes, leurs représentations 
et connaissances en termes de droits et de santé sexuels et reproductifs 
et étudier les conséquences des violences faites aux adolescentes.»
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à montrer plus d’émotions au travail. « Les femmes sont plus motivées 
en période de crise. Aussi, elles le sont par l’objet ou le sens de leur travail 
que les hommes qui, dans la majorité des cas, se concentrent plus sur la 
rémunération », précise une représentante de la société civile.

3.3. Impact de la pensée positive

Une représentante de la société civile montre que les femmes ont tendance à 
respecter les délais et tenir à leurs promesses, ainsi qu’elles sont socialement 
sensibles grâce à la pensée positive  qui participe à  l’accroissement de 
l’efficacité de façon impressionnante et met à jour des aptitudes et des 
ressources oubliées, «  ce qui agit sur l’harmonie de l’esprit en éliminant 
la peur et l’angoisse qui sont les ennemies du succès et de l’efficacité,  la 
patience de continuer à se battre, et parfois être capable de faire, ce qui 
donne un véritable leader réussi ».

3.4. Impact de la  flexibilité et de la reconnaissance 

En période de crise, les gouvernements forcent de nouvelles réglementations. 
Dans ce cas le leader doit trouver des solutions susceptibles d’assurer la 
survie de l’organisation, et trouver des moyens pour atteindre les objectifs. « 
Les bons leaders sont ceux qui permettent à leur équipe d’assurer une valeur 
ajouté et d’être responsable, ce qui augmente non seulement la confiance en 
soi mais et en son leader et augmente aussi sa performance », explique une 
représentante de la société civile.

Selon la même représentante de la société civile « le bon leader est capable 
de gérer les membres de son équipe en leur offrant du support et de l’aide, 
en leur donnant des commentaires constructifs et de reconnaissance afin de 
développer leurs talents et leur potentiel ».

Conclusion 
La capacité à fédérer une équipe ne s’obtiendra pas à coups d’autorité; mais 
relèvera de sa capacité à définir un objectif clair et une façon de l’atteindre. 
Ainsi être femmes leaders commence par un travail sur soi: s’affirmer en 
tant que leader tout en conservant son authenticité, définir son style de 
leadership et gagné en influence.

Ce nouveau type de leadership fait appel principalement à la résilience, la 
souplesse, l’écoute, la collaboration, la bienveillance et la reconnaissance de 
la contribution collective.
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2.3. Echantillon 

Les personnes interviewées forment un échantillon non probabiliste, choisi 
par convenance de taille réduite et dont la taille n’a pas été spécifié a priori 
(Miles et Huberman, 1994). Le principe de saturation a été appliqué. En effet, 
les entretiens ont pris fin au moment où aucun apport additif n’a été effectué 
durant les derniers entretiens menés. 

Concernant le choix de l’échantillon, aucun critère n’est déterminant. 
Cet échantillon composé de 21 représentants de la société civile dans la 
commune de la Soukra, permet simplement de toucher une population de 
répondants disponibles et facilement interrogeables. 

2.4. Le guide d’entretien 

Pour réaliser cette enquête, nous avons élaboré un guide d’entretien composé 
de cinq thèmes: le premier thème est consacré à la définition du concept de 
leadership, le second thème s’intéresse à la relation entre leader et manager, 
le troisième thème est axé sur le concept de femmes leaders, le quatrième 
thème s’articule autour des représentations liées au genre et le cinquième 
thème traitera l’effet de leadership sur l’engagement envers l’organisation.

3. Présentation des résultats
 3.1 Impact de la communication

Les dirigeants qui communiquent bien sont ceux qui partagent leurs pensées 
avec leurs collaborateurs, et laissent leur force et leur caractère personnel 
se figurer à travers leur communication, et encourager les collaborateurs en 
définissant les objectifs de l’entreprise et de montrer comment les atteindre. 
« Elles sont de bonnes auditrices ce qui impliquent que les femmes 
peuvent être, à plusieurs reprises, des meilleurs gestionnaires » déclare une 
représentante de la société civile.

3.2. Impact de la motivation en période de crise

Quand on parle de leadership en entreprise, on évoque cette capacité à 
inspirer la confiance, à guider les autres et à les influencer pour atteindre 
un certain nombre d’objectifs. Les femmes leaders possèdent des qualités 
comme leurs homologues masculins, en particulier fixer les objectifs et 
inspirer les autres, mais les femmes sont différentes à certains égard ce 
qui les rendent précises en prise de décision, elles ont, parfois, tendance 
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2.2. La démarche de réalisation et d’analyse des entretiens 

Les entretiens sont réalisés avec les personnes interrogées et d’une durée 
d’environ 30 minutes. Avec l’accord des interviewés, ils sont enregistrés sur 
dictaphone afin de conserver l’ensemble du contenu. Ils se sont déroulés 
suivant quatre étapes (Giannelloni et Vernette, 2001): la présentation 
(explication, interaction), le développement (discours conventionnels), 
l’approfondissement (discours plus personnel), la conclusion (recueil des 
derniers propos). 

Une analyse de contenu thématique, à la fois verticale (entrevue par entrevue) 
et transversale (inter-entrevues), est utilisée comme méthode de traitement 
des informations qualitatives (Poirier et alii, 1993 ; Giannelloni et Vernette, 
2001). 

La retranscription est effectuée après chaque entretien. Elle s’accompagne 
de l’élaboration d’une fiche de synthèse comprenant les principales 
informations. Un journal de recherche regroupant les impressions et détails 
observés lors des entretiens est tenu. Au même temps, les thématiques 
abordées s’étoffent, ce qui permettrait d’élaborer un dictionnaire de thèmes 
liés à la maîtrise progressive des données qualitatives (Frimousse, 2006). 

L’analyse de contenu comprend un ensemble de techniques à savoir l’analyse 
lexicale, la syntaxique et la thématique (Giannelloni et Vernette, 2002) : 

•	 Analyse lexicale : mots, phrases (nature et richesse du vocabulaire)
•	 Analyse syntaxique : mots, phrases (structure du discours)
•	 Analyse thématique : phrases, paragraphes, thème.
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Tableau 2: Les trois étapes de l’analyse de contenu

Phases Opérationnalisation

Catégorisation Coder le texte à partir de thèmes
Inférence Expliquer ce qui a conduit les acteurs à l’énoncé
Interprétation Déterminer l’interprétation par les questions de 

recherche
Source : Wacheux, 1996
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2. Méthodologie de l’étude
2.1. Le mode de recueil des informations : l’entretien semi-directif 

Lors de la première vague du coronavirus, et dans le cadre de la cellule de 
coordination avec les composantes de la société civile à la municipalité de la 
Soukra, pendant des semaines et dans toutes les phases de la pandémie, les 
actions et les initiatives ont été multipliées par les composantes de la société 
civile de la Soukra, les bénévoles qui ont servi d’intermédiaires entre les citoyens, 
les autorités sanitaires et la municipalité, afin de s’assurer de l’application des 
règles de prévention, organiser des campagnes de sensibilisation et poursuivre 
les campagnes de contrôle des espaces publics et privés. 

La municipalité de la Soukra a mis en place avec la collaboration des 
composantes de société civile de la Soukra,  des dispositifs de mesure de la 
température des visiteurs, dans les bureaux de poste, au siège de la délégation, 
ainsi que dans les centres commerciaux et les quartiers populaires de la 
Soukra et a distribué des masques médicaux aux citoyens.

Cette action a été initiée par la cellule de crise de la municipalité de la Soukra, 
dans le cadre de la lutte contre la propagation du COVID-19. Cette opération a 
été menée en collaboration avec une clinique privée qui a offert une formation 
gratuite aux composantes de la société civile de la Soukra et aux membres du 
conseil municipal de la Soukra, a fourni les thermomètres infrarouges et les 
moyens de protection pour le cadre médical, ainsi que pour les bénévoles de 
la société civile de la Soukra.

Afin d’identifier les impacts des femmes leaders en Tunisie sur la société civile, 
nous avons mené une étude auprès de 21 représentants de la société civile. 

Nous définissons ci-après la démarche de réalisation et d’analyse des 
entretiens, en particulier les caractéristiques de l’échantillon, le mode de 
collecte des données ainsi que les résultats. 

Dans cette optique, l’entretien individuel a été privilégié pour le recueil des 
informations étant donné que cet outil d’investigation se prête à la nature 
qualitative de notre enquête (Blanchet, 1987 ; Mucchielli, 1991) ; d’autant 
plus qu’en sciences de gestion, la quasi totalité des recherches qualitatives 
s’alimentent « aux mots des acteurs » afin de comprendre les pratiques 
organisationnelles (Wacheux, 1996). 

Nous avons adopté une posture interprétativiste qui passe par la compréhension 
du sens que les acteurs donnent à la réalité au travers de leurs interprétations. 
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1.5. Le concept de l’engagement organisationnel

Le concept de l’engagement organisationnel a fait l’objet de plusieurs 
recherches depuis le début des années 80 (Wiener, 1982 ; Mathieu et Zajac, 
1990). En effet, de plus en plus de dirigeants ont découvert l’importance 
d’avoir des employés engagés dans leur travail et envers leur employeur. 
Pour eux, l’engagement organisationnel est devenu un facteur crucial du 
succès de l’entreprise, car il peut retenir les employés qualifiés au sein de 
l’organisation. Ainsi, la question est de savoir comment le gestionnaire peut 
gérer l’engagement organisationnel de l’employé (Meyer et alii, 1993 ;Wright 
et Bonett, 2002).

Au cours des cinquante dernières années, plusieurs définitions de 
l’engagement organisationnel ont été proposées. Cette diversité dans les 
définitions a crée une confusion dans les pratiques de gestion. 

En se référant aux travaux de Meyer et Allen (1997), leur modèle postule 
l’existence de trois dimensions constitutives de l’engagement à savoir, 
la dimension affective, la dimension normative et enfin la dimension de 
continuité ou calculée.

Nous comprenons que ces trois dimensions ne peuvent être dissociées si 
on veut déterminer l’engagement organisationnel de l’individu par rapport à 
l’organisation.

DOSSIER: FEMMES ET SANTÉ56

Tableau 1: les principales définitions de l’engagement organisationnel

Auteurs Concepts

Mowday, Porter 
& Steers, 1982, p. 27

L’engagement affectif : la force relative de 
l’identification et de l’implication d’un individu dans une 
organisation particulière

Hrebiniak et Alutto, 
1972, p. 556

L’engagement de continuité : un phénomène structurel 
qui est le résultat des transactions et des changements 
individuels ou de l’organisation dans les avantages liés 
au travail au fil du temps

Wiener, 1982, p. 421 L’engagement normatif : la totalité des pressions 
normatives intégrées quant à la façon d’agir qui répond 
aux buts et aux intérêts de l’organisation

Source : Elena Stoeva, 2006
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est l’idée d’une mise en scène, donc d’une « mise en présence: la représentation 
théâtrale consiste à exposer devant le spectateur, donc à rendre présent (ici 
sous une forme concrète), des figures, des actions, des événements auxquels 
il est possible d’attribuer un sens. Dans le cas de la diplomatie, la personne qui  
« représente » est dotée d’un pouvoir en vertu duquel elle peut agir au nom 
et « à la place de ». Il y a alors transfert d’attribution, et le «représentant» tient 
lieu de ce (ou celui) qu’il représente. 

Dans les deux cas, la représentation permet à une réalité représentée d’être 
appréhendée sans cesser de demeurer pour autant absente, ou à distance. 
Cela suppose une définition précise et sans ambiguïté, ce que l’on appelle 
«représentation». 

Une définition qu’il nous semble nécessaire de rapporter ici car elle fait état de 
la notion d’objet est celle de Roussiau et Bonardi (2001) : « une représentation 
sociale est une organisation d’opinions socialement construites, relativement à 
un objet donné, résultant de communications sociales, permettant de maîtriser 
l’environnement et de se l’approprier en fonction d’éléments symboliques 
propres à son ou ses groupes d’appartenance ». 

Certes, le poids des représentations pèse sur les hommes comme sur les 
femmes. Cependant celle qui incombent aux femmes ont des conséquences 
et elle peuvent expliquer les freins qu’elles rencontrent dans les postes de 
pouvoirs. 

Selon l’étude de l’Observatoire sur la Responsabilité Sociétale des Entreprises 
en 2004,   encore de nos jours, on proclame que les femmes sont d’une 
« nature » passive et par voie de conséquence, cette « nature » est associée 
à la coopération, à la souplesse, à l’émotivité, à la minutie, à la spontanéité, à 
l’intuition… Ces représentations qui imprègnent l’inconscient collectif génèrent 
des attentes de genres. 

Dans ces conditions, une femme qui met en avant un esprit de compétition 
et de la fermeté (dans le sens dur du terme) dans son management peut être 
perçue négativement. 

Si elle est coopérative, sensible, intuitive, elle sera probablement perçue 
négativement aussi puisque ces attributs dits féminins ne sont pas ceux 
fortement suggérés pour l’exercice d’un leadership combatif. (Enquête de 
l’ORSE 2004). 

Analysons maintenant un aspect important du leadership, celui de ses effets 
induits sur l’état d’engagement ou d’attachement des subordonnés envers 
l’organisation : l’engagement organisationnel.
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La diversité des résultats des études consultées s’explique par le fait que 
ces études sont réalisées avec une grande diversité en termes de secteurs 
d’activité, de contextes organisationnels et de diversité des disciplines qui 
s’intéressent à ce thème : psychologie, psychanalyse, sociologie, gestion 
et management (Saint-Michel, 2010).

Généralement on distingue deux principaux courants théoriques sur le 
leadership par rapport au genre à savoir : ceux qui défendent l’idée qu’il n y a 
pas de différence entre le leadership des hommes et des femmes et ceux qui 
insistent sur la différence de leadership entre ces deux sexes.

Plusieurs études défendent l’idée qu’il n’existe pas de différences de genre dans 
les styles de leadership entre les hommes et les femmes qui occupent des 
positions de pouvoir dans les organisations. Nous allons essayer de rappeler 
les résultats des principales études sur ce sujet:

Le lien entre genre et leadership ne relèvent aucune corrélation entre les deux 
notions. (Maccoby  et Jacklin, 1975) ;

Les femmes ont les mêmes styles de leadership que les hommes parce 
qu’elles ont dû abandonner leur féminité pour développer des attributs et 
comportements conformes à ceux qu’ont les hommes dans ces positions de 
pouvoir (Saint-Michel et Wielhorski, 2011).

Les facteurs organisationnels modèrent l’émergence d’éventuelles différences 
associées au genre sur le style de leadership (Eagly et Johnson, 1990).

Il n’existe aucune différence liée au genre lors de l’évaluation d’hommes 
et de femmes  leaders sur l’utilisation du leadership transformationnel 
et transactionnel (Maher,1997).

Il n’y a pas de différence observée parce qu’il y a eu un processus de sélection 
qui choisit les femmes qui correspondent le plus au modèle dominant, en 
l’occurrence le modèle masculin (Kanter, 1968, Wajcman, 1998, Acker, 1999).

Les différents arguments de ces études naissent du principe selon lequel les 
hommes et les femmes ont dû affronter les mêmes difficultés pour accéder 
aux postes de direction. Par conséquent, un leader qui occupe une telle position 
hiérarchique doit remplir les attentes associées à son rôle de pouvoir qu’il soit 
homme ou femme.

1.4. Le poids des représentations lié au genre 

Étymologiquement, le terme représentation, nous vient du latin repraesentare 
qui signifie      « rendre présent une chose absente de notre champ perceptif 
». Lorsque l’on se réfère aux dictionnaires de langue, on constate que la 
signification de ce terme est fondée sur une double métaphore : celle du 
théâtre et celle de la diplomatie. Dans le premier cas, ce qui nous est suggéré 
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les buts et priorités du supérieur (Collerette, 2016).

Ces dernières définitions mettent l’accent sur la nécessité de la satisfaction 
des besoins des subordonnés (récompenses matérielles ou immatérielles) 
pour gagner leur loyauté.

En synthèse, toutes les définitions étudiées illustrent la diversité des conceptions 
des auteurs sur le leadership. Chaque définition se préoccupe d’un aspect 
particulier : soit de la personne du leader, ou de l’efficacité organisationnelle ou 
du contexte organisationnel, ou encore de la réaction des destinataires. 

1.2. La relation Leader/Manager 

Ces deux concepts, a priori différents, sont généralement utilisés ensemble. La 
différence peut se résumer par la notion de statut pour le manager et la notion 
de reconnaissance pour le leader. 

Un manager est désigné par sa hiérarchie (Gaunand, 2013), c’est un chef 
imposé à une équipe. Être un manager dans une entreprise est avant tout 
un statut. Le pouvoir du manager trouve son fondement dans l’organisation 
hiérarchique de l’entreprise.  Le manager dispose d’une équipe formelle, sur 
laquelle il exerce son autorité. Il organise, coordonne et contrôle l’activité de 
son équipe, il a des objectifs et cherche à les atteindre 

Un leader, quant à lui, est reconnu comme tel par les membres d’une équipe. 
Être un leader dans une entreprise est une reconnaissance, non un statut. Le 
leader tire son pouvoir des relations qu’il noue avec les autres membres du 
groupe.  Il est centré sur les personnes, il est au centre d’un groupe qui lui 
reconnait une autorité informelle. Il propose, influence et il a une vision qu’il 
cherche à réaliser.

Bennis (2005), distingue le leader du manager avec beaucoup d’esprit, le 
premier « faisant des choses bien », le second « faisant bien les choses ». 

Nous allons nous intéresser au cœur du débat de cet article à savoir : le style 
de leadership adopté par rapport au genre : femmes leaders.

1.3. Femmes leaders

Plusieurs recherches se sont intéressées aux styles de leadership mobilisés par 
les hommes et les femmes en position de management dans la perspective 
d’identifier les différences éventuelles entre les leaders féminins et masculins, 
ou d’expliquer la sous-représentation des femmes à des postes à responsabilité 
(Martin, 2008) et (Harmand, 2013).
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1. Cadre théorique 
1.1. Le  concept de leadership

On trouve plusieurs définitions dans la littérature sur le phénomène du 
leadership qui varie d’un auteur à un autre. La définition la plus couramment 
utilisée est celle donnée par Burns en 1978 : « Processus réciproque de 
mobilisation, par des personnes avec certains motifs et valeurs, de diverses 
ressources, afin de réaliser les objectifs de manière indépendante ou 
mutuellement tenus à la fois par les leaders et les suiveurs ».

Dans cette définition, le leadership suppose une action volontaire des suiveurs, 
sous-entendus, « l’équipe ». Cette équipe est stimulée, dans un cadre formel 
par le leader, qui met en œuvre un ensemble d’actions et d’interactions 
interpersonnelles vers un but attendu.

Selon (Collerette, 2016), il s’agit de l’habileté, basée sur les qualités personnelles 
du leader, de susciter la soumission volontaire des subordonnés dans un 
champ vaste de sujets.

Cette définition met l’accent sur les traits de personnalité et qualités supérieures 
dont doit disposer le chef, pour imposer sa soumission volontaire.

Il s’agit de l’ensemble des activités et surtout des communications 
interpersonnelles par lesquelles un supérieur hiérarchique influence le 
comportement de ses subalternes dans le sens d’une réalisation volontairement 
plus efficace des objectifs de l’organisation et du groupe (Bergeron et alii, 1977).

(Burns, 1978), définit le leadership comme étant  un processus réciproque 
de mobilisation par des personnes avec certains motifs et certains buts des 
ressources économiques, politiques et autres, dans un contexte de compétition 
et de conflit, en vue de réaliser des buts indépendants ou tenus mutuellement 
par les leaders et les partisans.

Ces définitions mettent l’accent sur le leadership par rapport à la structure 
organisationnelle. Autrement dit, le chef doit choisir le style de leadership 
approprié en fonction des objectifs de l’organisation, ressources disponibles et 
caractéristiques du groupe.

D’après (Hunt et Morgan, 1994), il s’agit d’un essai d’influence qu’un supérieur 
fait envers ses subordonnés en tant que groupe ou à un niveau individuel.

Un système d’émotions, d’attitudes et de comportements qui relie le supérieur 
(head) et les membres de l’organisation, et qui se traduit par un accroissement 
volontaire de l’effort des membres de l’organisation pour partager et accomplir 
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Introduction
Un grand nombre de chercheurs ont tenté, depuis des siècles, de comprendre 
le phénomène du leadership, tous les travaux confirment que le leadership 
est le phénomène le plus complexe à observer et à comprendre dans 
l’organisation. Le mot leader vient du mot ancien anglais leden (guider) et du 
mot latin ducere (conduire). Plusieurs langues européennes anglo-saxones 
et latines créent leurs versions de ce mot à partir des racines anglaises 
et latines depuis l’an 1300 à nos jours hormis la langue française, qui ne 
possède toujours pas d’équivalent pour les mots leader et leadership.

Après un siècle d’importantes conquêtes, les femmes n’ont toujours pas 
réussi à obtenir l’égalité de traitement en matière de rémunération, de 
formation et de promotion. Certains métiers sont toujours réservés aux 
hommes ; d’autres se féminisent et perdent de surcroit leur valeur sur le 
marché du travail. 

Plusieurs recherches se sont intéressées aux styles de leadership des 
hommes et des femmes en position de management dans la perspective 
d’identifier les différences éventuelles entre les leaders féminins et masculins, 
surtout le rôle que peuvent jouer les femmes dans le développement et 
la modernisation des organisations à travers leur engagement et leur 
participation effective.

D’une façon plus explicite, cette étude tentera d’apporter des éléments de 
réponse à la question suivante : quels impacts des femmes leaders en 
Tunisie sur la société civile.

Nous étudierons, dans un premier temps, le cadre théorique, nous exposerons, 
dans un deuxième temps, la méthodologie de l’étude et enfin dans une 
troisième partie nous présenterons les résultats de l’étude.
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Résumé
Cet article tentera de façon plus explicite, d’apporter des éléments de réponse 
à la question suivante: quels impacts des femmes leaders en Tunisie sur la 
société civile.

Nous étudierons, dans un premier temps, le cadre théorique, nous exposerons, 
dans un deuxième temps, la méthodologie de l’étude et enfin dans une 
troisième partie nous présenterons les résultats de l’étude.

Mots-clés:
leadership, femmes leaders, management, représentations, engagement 
organisationnel, société civile, Tunisie.

Femmes leaders en 
Tunisie: impacts sur la 
société civile
Dr Yassine SLAMA
Universitaire et activiste dans la société civile
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âge de procréer. On la pénalise pour cette 
dimension «maternelle» pour laquelle 
pourtant on considère qu’elle est dévolue.

Personne n’œuvre réellement à changer cet 
état de fait, à commencer par les médias 
qui façonnent la perception des masses. 
Les débats techniques, les débats sérieux, 
les débats politiques, les débats d’idées (le 
peu qu’il y a quand il y en a) sont réservés 
aux hommes, les femmes jouent tout au 
plus le rôle d’animatrices. Les femmes 
sont plutôt cantonnées dans des rôles de 
chroniqueuses mièvres et superficielles par 
qui vient le scandale. Le domaine de la santé 
n’est pas un monde d’exception. Il obéit 
aux mêmes perceptions et préjugés. Il est 
honteusement misogyne et profondément 
conservateur.

Quelles sont les conditions d’un 
leadership féminin dans un domaine 
imprégné par les femmes?

Les femmes, beaucoup de femmes, se 
battent pour imposer leur leadership 
et affirmer leur droit d’accéder aux rôles 
qui leur reviennent, c’est tant mieux. Mais 
ce n’est pas suffisant. J’ai longtemps été 
défavorable aux politiques de quotas et de 
discrimination positive. Je me rends compte 
que dans des sociétés comme les nôtres, 
c’est par la force de la loi qu’on peut garantir 
leurs droits aux ayants droit, et encore… 
quand il restera un homme pour dix femmes 
pour une responsabilité « gratifiante », elle 
reviendra à l’homme. Les compétences 

féminines renoncent à mener des batailles 
perdues d’avance, beaucoup renoncent à 
des batailles biaisées, viles et sans loyauté. 
La force de la loi leur donnera envie de sortir 
de leur réserve, à investir l’espace public 
et l’arène des responsabilités plus aisément.

En même temps, la transformation sociale 
doit s’opérer. Elle n’est pas en voie de se 
réaliser, au contraire on assiste à un repli 
inquiétant. Et là encore, rien dans la loi, rien 
dans les politiques sociales, éducatives ou 
culturelles n’y contribue. La question du 
leadership féminin, dans le domaine de la 
santé comme dans tous les domaines, est 
une question éminemment politico-sociale 
du droit inaliénable à l’égalité de tous les 
citoyens. L’égalité entre les hommes et les 
femmes fait encore débat. De fait, la partie 
est encore loin d’être gagnée. 
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Par ailleurs, c’est l’occasion de rappeler 
qu’après la révolution, lorsque j’ai dénoncé 
la précarité du statut de la femme dans 
notre pays et le conservatisme qui l’étouffe, 
on m’a taxée de tous les noms me faisant 
remarquer à quel point le statut de la 
femme tunisienne était enviée dans le 
monde ! Je crois qu’aujourd’hui, on prend 
bien conscience que l’émancipation de 
la femme comme l’émancipation de la 
société tunisienne, son alphabétisation, 
son accès aux conditions élémentaires 
d’une vie décente…n’ont été qu’une illusion 
qui a donné bonne conscience à ceux qui 
en avaient les privilèges et une vitrine de 
propagande politique.

Nous évoluons dans une société 
conservatrice et machiste qui «autorise» 
la femme à accéder au marché de 
l’emploi pour subvenir aux besoins de la 
famille (et remplacer souvent l’homme 
dans ce rôle dans certains milieux), qui lui 
concède l’accès à certaines responsabilités 
féminines-compatibles (entendre lui 
permettant d’assurer la domesticité et le 
confort de la famille ) sans bousculer l’ordre 
social qui définit les libertés par les limites 
et les droits des femmes par la maternité 
et les devoirs domestiques. A compétences 
égales, à valeurs égales, les responsabilités 
seront plus volontiers confiées à un homme, 
surtout si la femme est jeune et donc en 
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Comment évaluez-vous le rôle de la 
femme dans le domaine de la Santé?

Ce serait une lapalissade que d’affirmer 
que la contribution de la femme dans 
le domaine de la santé est énorme, elle 
est même prépondérante. D’abord dans 
le corps paramédical, les femmes ont 
représenté une majorité avec une tendance 
qui s’est renforcée au fil du temps. Puis est 
venu un temps où le corps médical s’est de 
plus en plus féminisé. La tendance s’affirme 
puisque les étudiants en médecine sont en 
majorité du genre féminin. De ce fait, déjà 
quantitativement, le domaine de la santé 
repose majoritairement sur les femmes, 
hormis quelques spécialités souvent 
chirurgicales qui restent masculines mais 
avec des incursions féminines qui finiront 
par se généraliser.

Qualitativement, les femmes font preuve 
de compétence, autant que les hommes 
sinon plus. Ce n’est pas que les femmes 
soient dotées de capacités intellectuelles 
différentes. C’est que les femmes sont 
encore et toujours appelées à faire plus leurs 
preuves, à affirmer leur réussite au mérite 
et à arracher leur place, qui ne leur revient 
pas aisément. Il faut cependant reconnaître 
qu’en plus il y a dans la nature des 
femmes une dimension compassionnelle, 
probablement d’instinct mais qui vient aussi, 
à mon avis, de leurs difficultés quotidiennes, 
du fardeau qu’elles se doivent de porter à 
être « l’homme » à tout faire sans beaucoup 
de reconnaissance, à leur culpabilisation 

pour leur émancipation, à une certaine 
maltraitance sociale parfois subtile 
et pernicieuse.

A l’évidence, en Tunisie et pas seulement, 
le domaine de la santé doit beaucoup aux 
femmes depuis les pionnières à nos jours. 
Particulièrement, le secteur public de la 
santé doit beaucoup à la résistance et à 
l’abnégation des femmes qui ont moins 
tendance à s’installer dans le secteur libéral 
et quand elles le font, souvent elles le 
font plus tardivement que leurs collègues 
hommes.

Pourquoi selon vous la forte 
présence féminine ne se traduit pas 
dans les postes de responsabilité ?

Cela dépend du niveau de responsabilité. 
Par la force des choses et la prépondérance 
des femmes médecins hospitalo-sanitaires 
et hospitalo- universitaires, elles accèdent 
facilement aux postes de responsabilités 
hospitalières. Dans le corps paramédical 
également, on trouve des femmes 
responsables dans l’organigramme des 
services médicaux et chirurgicaux. Hormis 
cela, la question de l’accès des femmes aux 
postes de responsabilité est la même quel 
que soit le domaine dont il est question, 
depuis les responsabilités dans des corps 
élus jusqu’à la représentation des femmes 
à la tête d’entreprises publiques ou 
privées, dans l’administration, à la tête de 
gouvernorats ou de délégations, dans les 
gouvernements, etc.



La Revue du CREDIF n°52 | mars 2021

83

Dr Emna Menif  :
« C’est par la force de la loi 
qu’on peut garantir leurs 
Droits aux ayants droits. »

T R O I S  Q U E S T I O N S  À 

ilitante syndicale, activiste politique, actrice de la société civile, tout cela, c’est Dr Emna 
Menif, le médecin radiologue, ex-chef de service Radiologie de l’hôpital ‘La Rabta’. 

Dr Menif a été très sollicitée par les médias, aux premières années de la Révolution. 
Elle a surtout brillé par son éloquence et son franc-parler. Côté engagement politico-
syndical et associatif, elle a accompagné la naissance du Parti Afek Tounes et le démarrage 
de l’Association Kolna Tounes. Elle a également milité au sein du Syndicat National des 
Hospitalo-universitaires. Avec pareil parcours, Dr Emna Menif est bien placée pour nous 
parler du leadership féminin et ce qu’il faut pour le booster.

Mourad Sellami
Journaliste
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Statistiques 2018 de la répartition Genre du 
personnel de la Santé, public et privé

une interview publiée dans ‘Le Quotidien’, à 
l’occasion de la dernière fête de la Femme,  
«Quand une position ‘gratifiante’ est ouverte 
et les candidates femmes sont nombreuses, 
pour un seul homme, ce dernier dispose 
de plus de chances». Est-ce de l’excès de 
zèle ou, c’est plutôt notre réalité, sans le 
maquillage appliqué des décennies durant 
sur l’exception tunisienne. D’ailleurs, les 
diverses déclarations publiques, notamment 
au sein de l’Assemblée des Représentants du 
Peuple (ARP), portant atteinte au statut de la 
femme, ne sont pas anodines. Cela provient 
d’un segment de la population qu’on avait 

cru disparaitre. Mais, finalement, ceux qui ont 
maudit la Femme à l’ARP, c’est l’expression 
politique de ce segment de la population 
et il est bien la. C’est plutôt la volonté 
politique, sous Bourguiba et Ben Ali, qui 
les a fait taire. Aujourd’hui, le combat de la 
Femme tunisienne pour l’égalité, est plus 
que jamais actuel.
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Féminisation
Commençons par l’état des lieux, dans 
la société tunisienne, en général, non 
seulement le domaine de la santé.
Les travaux de l’Institut National des 
Statistiques (INS), sur la décennie 2008 
/2017 ont montré que la probabilité  pour 
qu’une fille, inscrite en première année du 
primaire, arrive à terminer l’enseignement 
secondaire, est estimé à 41,8% alors que 
la même probabilité est de 23,1% pour un 
garçon. L’INS conclut que l’abandon scolaire 
est plus important chez les garçons que les 
filles. Toutefois, ce résultat peut traduire, 
aussi, davantage d’attachement des filles 
aux études, puisque ce constat continue 
à marquer l’Education en 
Tunisie jusqu’à l’université. 

Par ailleurs, les résultats des 
quatre années universitaires, 
depuis 2013/2014 jusqu’à 
2016/2017, montrent qu’en 
moyenne, les deux tiers des 
diplômés de l’université sont 
des filles. Ce taux avoisine 
parfois les 80 %, notamment 
dans les sciences médicales. 
C’est la raison pour laquelle, 
la présence masculine dans 
les couloirs des hôpitaux 
devient faible. La médecine 
se féminise de plus en plus 
en Tunisie. Constat confirmé 
par le président du Conseil National de 
l’Ordre des Médecins (CNOM), Dr Slim 
Ben Salah, qui affirme que « la présence 
féminine s’élève déjà aux alentours de 60 % 
au sein du corps médical ». Les statistiques 
récentes du ministère de la Santé, dans 
tous les corps, confirment cette tendance. 
Cela veut donc dire que les femmes ont 
ont largement « bouffé » le retard des 
précédentes décennies.

Egalité des chances
A l’aube de la naissance de l’Etat tunisien, 
les femmes étaient d’abord peu présentes, 
même dans le secteur de la santé, avant 
d’occuper progressivement le cadre 
paramédical. Ensuite, notamment durant 
les deux dernières décennies, les femmes 
ont envahi tout le secteur, médecins, 
pharmaciens, techniciens supérieurs, cadre 
paramédical, voire l’administration du 
ministère, des délégations régionales et des 
établissements hospitaliers. Le taux général 
de présence féminine dépasse les 70 % dans 
le secteur de la santé. Néanmoins, et même 
si la responsabilité au sein des services 
hospitaliers, se féminise elle aussi, de par la 

forte présence de femmes 
au sein des staffs médicaux, 
cela ne se traduit pas, avec 
la même fréquence dans les 
directions administratives. 
A compétences égales, 
à valeurs égales, les 
responsabilités seront plus 
volontiers confiées à un 
homme, surtout si la femme 
est jeune et donc en âge 
de procréer. On la pénalise 
pour cette dimension 
«maternelle» pour laquelle 
pourtant, elle est censée être 
gratifiée. 

Et même si l’article 46 de 
la Constitution stipule que «L’État garantit  
l’égalité  des  chances  entre  l’homme  
et  la  femme  pour  l’accès  aux  diverses  
responsabilités et dans tous les domaines», 
on ne retrouve pas cette égalité sur le terrain. 
Loin de là, les associations féministes ne 
cessent de décrier la ségrégation et le 
machisme à l’égard des femmes. Mme Radhia 
Jerbi, la présidente de l’Union Nationale des 
Femmes Tunisiennes (UNFT) assure, dans 

L’État  garantit  
l’égalité  des  

chances  entre  
l’homme  

et  la  femme  
pour  l’accès  
aux  diverses  

responsabilités 
et dans tous les 

domaines
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La situation actuelle des femmes dans le domaine de la Santé interpelle à plus d’un 
titre. Cela peut bien renvoyer à l’évaluation du statut du personnel féminin dans les 

hôpitaux, voire dans tous les niveaux de l’administration sanitaire. Celapeut renvoyer aussi aux 
patientes qui rencontrent des tracas avec le système de santé qu’il soit public ou privé. Cela 
peut même conduire à l’évaluation du niveau d’application de l’article 46 de la Constitution, 
assurant «l’égalité  des  chances  entre  l’homme  et  la  femme  pour  l’accès  aux  diverses  
responsabilités et dans tous les domaines». Cela permet également de voir, toujours avec 
l’Article 46, si «les mesures nécessaires ont été prises en vue d’éliminer la violence contre la 
Femme», comme c’est mentionné dans son dernier paragraphe. 

Le terme ‘violence’ ne se limite pas à la violence physique. Il s’étend aux divers harcèlements 
que peuvent subir les intervenants dans le domaine de la Santé. Le champ de cette exploration 
est donc très vaste, d’autant plus si l’on veut comprendre les dessous de la visibilité réduite 
de la Femme aux hautes sphères de décisions, alors que son apport est indéniable sur le 
terrain. Pourtant, la Tunisie est pionnière, concernant les Droits de la Femme et elle a fait une 
Révolution en 2011.

Femmes et santé:
La prédominance 

féminine se perd dans 
les sphères de décision

Mourad Sellami
Journaliste
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Dès la prise de ses fonctions, elle annonce les couleurs en renonçant à la 
voiture de service. «Je ne pouvais accepter. Il y avait d’autres priorités», 
explique-t-elle. Et quand elle évoque les efforts consentis durant les pics de la 
pandémie dans la région, Marwa se rappelle ses moments passés loin de ses 
parents à s’acquitter de son rôle de maire.

Ni repos, ni trêve, même durant le mois de ramadan dernier. On devait être 
disponible de jour comme de nuit pour éviter le pire. Les informations qui 
circulaient en rapport avec la rapide propagation de la coronavirus dans 
d’autres pays nous a obligés à mettre les bouchées doubles et unir nos forces et 
travailler de concert avec les composantes de la société civile et les différentes 
parties prenantes relevant du ministère de la santé et d’autres départements, 
notamment en matière de sensibilisation, de nettoyage, de désinfection dans 
les lieux publics, et de respect du protocole sanitaire.

Le travail sur terrain à un prix, et Marwa figure parmi les premiers à entrer 
en confinement suite à l’accueil dans son bureau d’un citoyen de retour de 
l’étranger qui a été testé positif. En dépit de son jeune âge, de sa première 
expérience à la tête de la mairie, elle n’a pas hésité à ordonner la fermeture 
des cafés et des souks avant même que l’Etat ne prenne une panoplie de 
mesures pour juguler la propagation du virus. Exercer le leadership au féminin 
c’est aussi anticiper, prendre les décisions sans tergiversation au moment 
opportun et surtout carburer aux défis quand il est question de transcender les 
contraintes, d’autant plus qu’un seul hôpital régional était en mesure d’accueillir 
les patients contaminés, celui d’Habib Bougatfa à Bizerte.

Attentionnée, coopérative et chaleureuse, appliquée et consciencieuse dans 
son travail, le sourire toujours aux lèvres, la diplômée du prestigieux  institut 
supérieur des Beaux-Arts affiche l’image d’une femme leader confiante 
et ambitieuse qui se sent toujours proche des membres de son équipe et 
du citoyen lambda. Ce qu’elle déteste le plus au monde? Le mensonge et 
l’hypocrisie de certains. Une femme à la tête du pouvoir local c’est comme une 
éclaircie dans la grisaille, commente une frange de la population locale. Il est 
primordial de ne pas confondre entre appartenance politique et gouvernance 
locale, s’exprime la très jeune maire de Menzel Abderrahmane. A méditer pour 
tant d’autres qui sont à la solde de leur parti.

Son message est bien percutant et sans détour. «Il faut changer les mentalités, 
faire place aux jeunes et assurer leur inclusion sociale». Il y a urgence et péril 
en la demeure en raison de la détérioration de la situation générale dans le 
pays. Une frange de nos décideurs ne cessent de donner le mauvais exemple 
en piétinant la loi, regrette Marwa mais elle espère que demain tout ira mieux 
pour le pays.
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xercer le leadership au féminin au niveau du pouvoir local n’et pas une 
affaire de tout repos, on se doit d’anticiper, prendre les décisions sans 

tergiversation au moment opportun et surtout carburer aux défis quand il est 
question de transcender les contraintes.

Originaire de la ville de Menzel Abderrahmane, gouvernorat de Bizerte qui 
compte environ 20 mille habitants, elle figure parmi les plus jeunes maires 
du pays. Peu importe l’âge, elle n’aime pas d’ailleurs en parler beaucoup 
plus. Mais, ce qui compte le plus c’est être très proche des citoyens et à 
l’écoute de leurs doléances de manière permanente. Elle c’est Marwa Dridi, 
fraichement débarquée à la tête du conseil municipal et qui s’est retrouvée 
face à la pandémie du siècle, avec une infrastructure sanitaire inappropriée 
mais entourée d’une équipe de jeunes autochtones bien décidés à faire preuve 
d’altruisme et d’abnégation.

Une consolation de taille. Les jeunes ont cette grande faculté de susciter le 
changement et Marwa en fait partie. Elle est comme guidée par les paroles 
du célèbre poète Alphonse de Lamartine dans son ode sur les révolutions. 
«Marchez l’humanité ne vit pas d’une idée, elle éteint chaque soir celle qui l’a 
guidée». 

Pas de place à la 
politique quand on est 
au service du citoyen 

P O R T R A I T

Samir Dridi
Journaliste

Marwa Dridi
Maire de la ville de Menzel 
Abderahmane (Bizerte)
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DOSSIER: QUAND LA PANDÉMIE BRISE 

LES STÉRÉOTYPES DE GENRE

la propagation du virus du siècle. Les problèmes à multiples 
facettes auxquels elle a dû faire face n’ont jamais constitué 
un handicap, mais un défi de plus à relever aussi bien pour les 
femmes en blouse blanche que pour tant d’autres qui se sont 
données corps et âmes à leur mission toute la période du 
confinement durant et même après.

Appelées à soigner, écouter, soutenir, venir en aide aux personnes 
vulnérables et démunies dans les moments les plus difficiles, les 
plus dramatiques et les plus critiques, elles n’ont pas démérité 
et ont fait preuve d’un savoir-être et un savoir-faire à marquer 
d’une pierre blanche et qui sonne le glas pour la suprématie 
exclusive du leadership masculin. 

Eloignées de leurs familles et condamnées à se soumettre à 
un rythme de travail effréné, elles n’ont pas courbé l’échine et 
ont refusé d’abdiquer face aux obstacles et entraves observés 
dans la mise en application du plan national de riposte contre 
la pandémie, dont la complexe tâche de mobiliser les parties 
prenantes et de gérer les risques inhérents à la pandémie. 

Au demeurant, le leadership féminin post-pandémie n’est 
plus aujourd’hui à démontrer mais il manque cruellement 
de médiatisation et de visibilité dans une société où la gente 
masculine a longtemps régné en maître. Il semble bien que la 
misogynie n’ait plus vraiment sa place après la pandémie du 
COVID-19. 

39
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ésilience, abnégation, professionnalisme, humilité 
et altruisme sont les maîtres-mots qui guident les pas 

des femmes dans l’exercice de leurs fonctions. La crise de la 
pandémie de COVID-19 qui a acculé l’humanité à se calfeutrer 
n’a fait que valoriser encore plus le leadership au féminin. 
Indubitablement, les femmes sont meilleures leaders non 
seulement en temps de pandémie mais aussi en temps de crise.  
« L’avenir de l’homme est la femme », mettait en valeur le poète 
Louis Aragon dans son recueil publié en 1963. Cette maxime ne 
fait que se confirmer au fil des ans en dépit la persistance des 
clichés liés au genre.

Aussi paradoxal que ceci puisse paraître, plus les courants 
fondamentalistes et forces rétrogrades tentent de balayer 
d’un revers de main l’incontestable leadership féminin, plus la 
femme tunisienne apporte une valeur ajoutée dans la gestion  
entrepreneuriale. 

Nonobstant, s’affirmer dans un milieu particulièrement misogyne, 
n’est nullement une entreprise facile, notamment en temps de 
pandémie qui a endeuillé plusieurs familles et semé la désolation. 
La femme tunisienne a dû se surpasser, cravacher dur et s’armer 
de patience, ne comptant que sur ses qualités professionnelles 
indéniables empreintes de sérieux et de rigueur. 

En dépit des contraintes et des stéréotypes, la femme tunisienne 
a carburé aux défis et n’a jamais été à court d’idées pour juguler 

DOSSIER: QUAND LA PANDÉMIE BRISE 
LES STÉRÉOTYPES DE GENRE

B I L L E T

Quand la 
pandémie brise 
les stéréotypes 
de genre
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LES STÉRÉOTYPES DE GENRE

Une femme médecin dans le milieu 
«hostile» des urgences, quel effet 
ceci vous fait-il, et quels sont les 
problèmes récurrents auxquels vous 
vous êtes confrontés durant cette 
période marquée par la pandémie?  

En médecine, il n’y a pas de différence entre 
femme et homme. Nous accomplissons les 
mêmes tâches. Peut-être la femme est  plus 
sensible et, de ce fait, elle arrive à  apaiser 
l’inquiétude des patients face à ce nouveau 
virus. Elle adopte un style de communication  
plus participatif et parvient à impliquer 
aisément le patient dans les discussions.

En avril dernier, le laboratoire de 
microbiologie de l’hôpital Charles-
Nicolle a marqué un grand coup en 
identifiant l’identité génétique du 
coronavirus. Comment vous avez 
vécu ce moment?

C’est en effet un événement phare qui ne 
fait que confirmer l’excellente réputation 
des médecins tunisiens. C’est un  honneur 
pour l’hôpital Charles-Nicolle et pour tout le 
pays. 

Une troisième vague de pandémie se 
profile à l’horizon, êtes-vous toujours 
prêtes les femmes médecins à 
relever le défi?

J’espère qu’il n’y aura pas de 3ème vague, 
mais ceci n’empêche que le travail continu 
et ne s’arrête jamais. En tant que femmes 
médecins, on est fin prêtes à relever 
tous les défis et à se donner à fond dans 
l’accomplissement de notre travail.

Quelles sont les  leçons à tirer, selon 
votre expérience,  de la pandémie et 
quelles sont les recommandations à 
préconiser?

Cette pandémie a démontré que le secteur 
de la santé a, bel et bien, besoin d’une 
révolution radicale. Certes, les compétences 
de nos médecins et du corps paramédical 
sont indéniables. Cependant, pour le secteur, 
la question inhérente à l’infrastructure 
sanitaire  doit être révisée en profondeur 
pour que nous soyons en mesure  de faire 
face à de telles crises et à de telles situations. 
L’État doit donc investir dans le domaine 
de la recherche scientifique et doter les 
hôpitaux d’équipements de technologie de 
pointe.

Quant aux recommandations, et étant 
donné que la vaccination n’est pas encore 
disponible en Tunisie, il faut toujours tenir 
compte des moyens de prévention et ne 
pas oublier surtout les gestes barrières, dont 
notamment la distanciation sociale et le 
port du masque de protection.  

J’appelle à la fin à soutenir encore plus 
les blouses blanches qui sont en première 
ligne de lutte et s’exposent à la menace 
de la contamination, en les dotant  des 
équipements et matériels appropriés.
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En tant que médecin urgentiste, 
vous figurez en première ligne de 
lutte contre le coronavirus. Ceci 
a-t-il constitué pour vous et pour vos 
collègues une rude tâche  en raison 
de la précarité des moyens mis en 
général à la disposition des blouses 
blanches dans les hôpitaux ou plutôt 
un défi de plus à relever?

Il est vrai que face au nouveau virus déroutant 
et méconnu et le taux de  contamination 
qui n’a cessé de grimper pour atteindre 
des seuils critiques et alarmants, il y a eu 
beaucoup de panique au début mais cela ne 
nous a pas entravés dans notre action. Nous 
étions tous et toutes bien décidés à faire 
face à la pandémie et relever le défi pour 
sauver des vies humaines menacées. Ce qui 
fait la force de la femme, ce sont surtout ses 
qualités professionnelles, son savoir-faire 
et son savoir-être au moment des grandes 
crises.

Que d’angoisse générée de la 
pandémie, mais il semble que vous 
en êtes sorties plus aguerries après 
avoir stoïquement bravé  le fléau. A 
ce titre, Quelles étaient les mesures 
prises au niveau de l’hôpital Charles-
Nicolle?

Il faut dire que c’est le travail de toute une 
équipe, un travail de groupe. Le comité 
médical a préparé des pavillons COVID+ 
dans plusieurs services après passage des 
patients par le circuit COVID aux urgences 
où ils sont examinés par les médecins de 
première  ligne et les médecins urgentistes 
avec une unité d’hospitalisation de courte 
durée dans le service des urgences.

Ceci a bien sûr généré parfois des situations 
difficiles à gérer nécessitant une très forte 
mobilisation, une bonne organisation et une 
coopération efficace entre tous.  

La pandémie n’a pas épargné un bon 
nombre de vos collègues. Ceci a-t-il 
constitué un handicap pour vous  
dans la mesure où tout le corps était 
confronté à un ennemi invisible et 
dont il ne savait que peu de choses?

Le fait que cette pandémie a causé le décès 
d’un bon nombre de personnel médical 
et paramédical nous a en effet ébranlés 
mais pas au point de constituer un handicap 
pour nous, étant donné que la profession de 
médecine est confrontée à tous les risques 
et on continue à lutter contre ce virus et à 
sauver les vies humaines en dépit de maints 
obstacles. 

Quels étaient les moments les plus 
difficiles durant votre mobilisation 
contre le coronavirus?

En effet, on a connu des  moments très 
difficiles, notamment  au début de la 
pandémie en raison du peu de matériel dont 
on disposait pour faire face convenablement 
au virus et juguler sa propagation d’autant 
plus que la situation a viré au cauchemar  
dans plusieurs pays étrangers qui étaient 
mieux équipés en infrastructure sanitaire  
que nous. Ce fut la panique totale parce que 
la science était incapable de percer tous les 
secrets du nouveau virus.

Peur, crainte et doute s’emparaient des 
fois de nous. Que faire si on manquait de 
places pour les patients  qui souffrent 
d’hypoxie (manque d’oxygène) en raison de 
la COVID-19 d’autant plus qu’au début de la 
pandémie les mises en garde à ce propos 
étaient de mise et tout le monde craignait 
le pire.

Il y a lieu de citer à la fin la panique des 
patients qui ont pris d’assaut les urgences 
durant les premiers mois de la pandémie 
engendrant des situations difficiles à gérer.

DOSSIER: QUAND LA PANDÉMIE BRISE 
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« Ce qui fait la force de la 
femme, ce sont surtout ses 
qualités professionnelles, 
son savoir-faire et son 
savoir-être au moment des 
grandes crises. » 

E N T R E T I E N

avec Dr Mzoughi Jalila
Service des urgences, hôpital Charles Nicolle

e la clinique privée aux hôpitaux de Makther puis Bargou, gouvernorat de Siliana, au 
service des urgences, hôpital Charles Nicolle à Tunis où elle travaille actuellement, 

Dr Mzoughi Jalila figure parmi les femmes médecins en première ligne de la guerre contre 
le coronavirus. Elle évite d’évoquer le leadership au féminin et insiste à dire que la lutte est 
un travail de groupe». En  médecine, il n’y a pas de différence entre femme et homme», 
insiste-t-elle à nous le rappeler dans cet entretien.

Samir Dridi
Journaliste
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«J’ai quitté ma famille mais je passais matin 
et soir devant la porte de la maison pour 
discuter de vive voix avec mes enfants 
et, vérifier qu’ils ont mangé, qu’ils sont bien 
coiffés, qu’ils ont fait leurs devoirs. C’était 
pénible de ne pas pouvoir les enlacer 
et les embrasser, décrivait Dr Leila Feki». 
Dr A. Jamoussi qui s’est retrouvée dans la 
même situation, avait une autre astuce pour 
«retrouver» ses enfants et qui consistait 
à pratiquer la marche en famille, tout en 
respectant la distanciation sociale. Un vécu 
pénible qui lui a coûté un gros ulcère de 
l’estomac.

Ce ne sont là que des exemples d’un 
engagement dont ont fait preuve les blouses 
blanches. Difficile de ne pas citer l’apport 
considérable d’éminentes professeures 
et enfants du pays qui se sont distinguées 
cette année, ainsi que de la société civile. 
Chapeau bas enfin à nos braves infirmières, 
ouvrières et femmes de ménage, nos 
associées et bras droits dans la lutte anti-
COVID. Faut-il aussi rendre hommage à 
beaucoup d’autres femmes, y compris les 
épouses des médecins et du personnel 
paramédical qui ont dû gérer leurs foyers en 
l’absence de leurs conjoints.  

Les blouses blanches continuent à faire 
preuve de sacrifices et de bravoure mais 
ne voient toujours pas le bout du tunnel. 
Reconnaissance et hommage s’imposent en 
de pareilles conjonctures. Ironie de l’histoire, 
la COVID-19 n’est toujours pas reconnue en 
tant que maladie professionnelle pour les 
médecins du secteur privé. Les médecins 
généralistes quant à eux se retrouvent dans 
la rue pour défendre leur dignité après la 
modification de leur cursus académique qui 
risque de diviser leur corps.

Impossible de finir ces quelques lignes 
sans une pensée à l’âme du Dr Badreddine 
El Aloui, notre jeune et brillant résident 
en chirurgie, dont le rêve a été brisé 
par un triste ascenseur mal entretenu à 
l’hôpital de Jendouba. Puisse sa disparition 
tragique servir de leçon pour les décideurs 
et secouera les esprits quant à l’urgente 
et pressante mise à niveau du secteur de la 
santé dans notre pays.  

DOSSIER: QUAND LA PANDÉMIE BRISE 
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«Nous sommes débordées, nous manquons 
de personnel qualifié», rapporte le Dr 
Amira Jamoussi, professeure agrégée en 
anesthésie réanimation à L’Ariana, membre 
d’une équipe de séniors entièrement 
féminine, «mais ce qui est encore plus dur, 
c’est de voir autant de patients passer de vie 
à trépas à cause de l’épidémie. A chaque fois, 
c’est un sacré coup au moral 
de toute l’équipe, sauf qu’on 
n’a pas le droit de fléchir pour 
pouvoir secourir davantage 
de patients en détresse», 
fait-elle savoir.

Dans son engagement, tout 
laisse à croire que la femme 
médecin s’est surpassée. 
Durant la première vague, 
période où les masques et les 
équipements de protection 
individuelle (EPI) étaient quasi 
introuvables. Dr Maha Ben 
Moallam Hachicha, médecin 
généraliste de libre pratique a remué ciel 
et terre pour trouver des fournisseurs, 
négocier les prix et partager ses bons plans 
avec la communauté médicale alors en 
détresse.

Il en était de même pour Dr Safia Bouzid 
qui avait en plus, misé sur le numérique 
et les réseaux sociaux pour aider et soutenir 
les citoyens. Elle avait créé des pages 
Facebook offrant au public la possibilité de 
communiquer avec un grand nombre de 
médecins et d’apporter ainsi, une réponse 

à leurs interrogations sans fin, relatives à la 
COVID-19. Une liste de médecins volontaires 
et disponibles pour avis téléphonique, a aussi 
été établie dans ce sens. Une chose est sûre, 
l’apport des médecins de première ligne 
dans la lutte anti-COVID est inestimable.

«Désolée de n’avoir pu répondre à ton appel 
tout à l’heure, j’étais en train de changer la 

couche à une patiente Covid. 
Je n’avais pas de personnel 
et je ne pouvais pas la laisser 
dans cet état …», me confiait 
une consœur il y a deux 
mois, Dr Nawel Chaouch, 
professeure en pneumologie 
et chef de service à l’hôpital 
Abderrahmen Mami.

Comment ne pas rendre 
hommage à nos jeunes 
médecins, à nos braves 
internes et résidents, 
les véritables soldats du 
pays et aussi son avenir. 

Certains parmi eux ont dû «colouer» des 
appartements pour épargner leurs parents 
du risque de contamination. Des moments 
édifiants et émouvants qui se passent 
de tout commentaire, à l’instar de cette 
résidente et jeune maman qui tirait son lait 
maternel durant ses gardes interminables, 
pour le déverser aussitôt dans le lavabo, 
étant loin de son bébé durant des semaines.

Que des familles dispersées, des mamans 
acculées à s’éloigner de leurs foyers pour 
éviter la contamination à leurs proches.  

Comment ne pas 
rendre hommage 

à nos jeunes 
médecins, à nos 
braves internes 
et résidents, les 

véritables soldats 
du pays et aussi 

son avenir
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Blouses blanches en temps 
de pandémie: engagement 
ineffable, résilience  
et pragmatisme

T É M O I G N A G E

e qui est le plus dur, c’est de voir 
autant de patients passer de vie à 

trépas à cause De la pandémie. A chaque 
fois, c’est un sacré coup au moral de toute 
l’équipe, sauf qu’on n’a pas le droit de fléchir 
pour pouvoir secourir davantage de patients 
en détresse.

L’année 2020 aura été, par excellence, celle 
des blouses blanches, un corps où la place 
de la femme n’est plus à démontrer, dans 
notre pays du moins, tant parmi le personnel 
médical que paramédical. Ces femmes 
soignantes, jeunes et moins jeunes, se sont 
retrouvées au centre d’une crise sanitaire 
sans précédent.

Et c’est la valse des témoignages, des 
pensées qui tanguent, des sentiments qui 
s’entremêlent au quotidien, entre le devoir 
solennel de porter secours à autrui et cette 
profonde angoisse d’attraper le virus ou de 
le transmettre à nos familles, entre le défi 
de combattre un ennemi redouté malgré la 
limite de la science et la frustration liée à la 
réalité du terrain, entre ce magnifique élan 
de solidarité de la part de la société civile 
ou des médias et la colère, non, la rage, face 
à l’insouciance et à l’inconscience d’une 
frange de la population. Entre toutes ces 
contradictions, nos braves blouses blanches 
s’accrochent et continuent à rendre un 
véritable service national. 

Témoignage de Dr Lamia Kallel
Présidente du Conseil Régional de l’Ordre des 
Médecins (CROM) de Tunis

Samir Dridi
Journaliste
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Malgré les obstacles, les préjugées et les échecs, les femmes 
ne cessent de tracer leur propre chemin. Un chemin jalonné de 
volonté, d’estime de soi et surtout de persévérances.

Actives et engagées, les femmes peuvent rendre le processus 
décisionnel plus inclusif et la gouvernance plus représentative. 
Ces deux principes restent, jusqu’à maintenant, inachevées en 
Tunisie.

En effet, les femmes représentent 47% des candidat.e.s élu.e.s 
aux élections municipales du 6 mai 2018 et elles ne constituent 
que 19 % des président.e.s de municipalités.

Une sous-représentation qui peut être expliquée par la culture 
patriarcale et les stéréotypes réducteurs liés aux femmes, 
notamment celles qui sont actives dans la vie publique 
et politique.    

Pour veiller à ce que les voix des femmes soient davantage 
incluses et représentatives, dans les situations de crise  ou 
autres, les organisations internationales, la société civile, les 
gouvernements, les cityens.nes  … doivent être impliqué.e.s 
et mobilisé.e.s

A cet égard, « ONU Femmes » appelle à investir dans les 
priorités immédiates et à long terme des femmes qui sont 
actives dans la gouvernance et la prise de décisions inclusives, 
l’emploi et l’entrepreneuriat durables, les dispositifs de sécurité 
sociale élargis et accessibles et les systèmes de soins de santé 
inclusifs, durables et de qualité et services de lutte contre la 
violence basée sur le genre.

SUR LE WEB30
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Activiste, ancienne présidente de 
l’Association des femmes tunisiennes pour 
la recherche sur le développement (Afturd) 
et chargée d’un centre de confinement pour 
les femmes victimes de violences mis en 
place par le ministère de le Femme durant 
la période de confinement totale, Mme 
Kanou a déclaré dans un article publié 
par le journal « Le Monde » : «Il fallait 
faire face à la recrudescence de violences 
contre les femmes pendant cette période. 
Les victimes ne peuvent pas accéder aux 
refuges existants car elles risqueraient de 
contaminer les autres femmes déjà sur 
place».

La  crise du COVID-19 a engendré, encore 
une fois, une nouvelle épreuve pour les 
femmes, pour les individus et pour toute la 
société. Face à leur  invisibilité et exclusion de 
la sphère publique, les femmes se trouvent 

dans l’obligation de doubler les efforts pour 
arracher leur place.

En effet, étant donné que l’impact de la 
pandémie sur l’économie est effrayant,  
il parait nécessaire d’agir en rupture 
et d’innover et ce pour préserver la continuité 
de l’activité de nombreuses entreprises 
et notamment celles gérées par des 
femmes.

Selon une enquête menée en 2020 par  l’Organisation 
internationale du Travail: Tunisie auprès des femmes 
cheffes d’entreprises sur les défis confrontés suite à la 
crise de coronavirus, 90% des entreprises dirigées par des 
femmes  ont été impactées avec des degrés différents par 
la crise sanitaire.

A cet égard, les femmes entrepreneuses se trouvent dans 
la nécessité de réfléchir à des nouvelles manières de faire 
basées essentiellement sur le digital.

L’enquête de l’OIT, publiée en format PDF sur son site, 
consiste à fournir des indications sur le statut des 
entreprises chapeautées par des femmes à la lumière des 
répercussions de la crise de COVID-19. 
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L’hebdomadaire «Jeune Afrique» a fait une 
large place dans ses pages au Pr. Ilhem 
Boutiba Ben Boubaker. Cette femme qui 
a réussi avec son équipe de chercheur.e.s 
au laboratoire de microbiologie de l’hôpital 
Charles Nicolle de Tunis à déterminer 
l’identité génétique du coronavirus.

«Cette contribution a reçu les félicitations 
de l’OMS, qui a souligné que la Tunisie etait 
le premier pays de la région à publier ses 
résultats dans GenBank».

Cet exploit vise à identifier les souches du 
COVID-19 circulant en Tunisie et suivre 
l’épidémiologie moléculaire des virus.

La contribution des femmes tunisiennes à 
gérer cette crise prend plusieurs formes.

Engagées pour la lutte contre les violences 
faites aux femmes, Mme Salwa Kanou a été 
mobilisée pour soutenir les femmes victimes 
de violences pendant les moments difficiles 
de la crise sanitaire.

Nissaf Ben Alaya, cette lionne en combat, est 
en couverture du numéro 107 du magazine 
«Leaders».  

Pr Ben Alaya, directrice générale de 
l’Observatoire National des Maladies 
Nouvelles et Émergentes (ONMNE), 
«fonce de toute son énergie, sans s’arrêter, 
sans prêter attention aux commentaires, 
sans baisser les armes. Méthodique, précise, 
attentive aux détails, elle mène de front tout 
le travail de sensibilisation, de stratégie, de 
prise en charge, de mise en place des équipes 
et de suivi, mais aussi de communication». 

SUR LE WEB28
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COVID-19 : les femmes leaders ont-elles mieux 
gérer la crise provoquée par la pandémie ?

«BBC News» pose la question dans un article publié sur 
son site. Une question qui fait l’objet de débat de plusieurs 
médias et plateformes numériques.

Les réponses sont aussi contrastées entre  le «oui» et le 
«non»...

En effet, une étude britannique publiée par le Center for 
Economic Policy Research et le World Economic Forum  
montre que «les pays dirigés par des femmes présentent des 
résultats systématiquement et significativement meilleurs  
concernant la gestion de la crise du COVID-19.»

Qualifié par un bon référencement web, ce chapô introductif 
publié dans le journal électronique «lesechos.fr» est indexé 
parmi les premiers résultats de recherche sur Google. 

«L’Islande, Taïwan, la Nouvelle-Zélande, l’Allemagne, la 
Finlande et le Danemark ont mieux géré la première 
vague de COVID-19 parce qu’ils sont dirigés par des 
femmes» écrit Avivah Wittenberg-Cox, une spécialiste en 
mixité, dans un article publié  dans le magazine américain 
«Forbes».

Un tel témoignage présente pour certains/es une forme 
de sexisme et de reproduction de discrimination. Anne 
Boring, dirigeante de la chaire pour l’entrepreneuriat féminin 
à Sciences Po, exprime que «ces raisonnements sont à 
manipuler avec précaution, car ils risquent d’entretenir les 
stéréotypes sur le genre».

Ces interprétations et réflexions ne réduisent plus les rôles 
majeurs assurés par les femmes durant les deux vagues du 
COVID-19. 

En Tunisie, comme dans le monde, les femmes ont été 
au-devant de la scène dès le déclenchement de la crise. A 
l’échelle nationale, régionale et locale, elles ont contribué 
différemment et brillamment  dans la gestion de la pandémie.

SUR LE WEB

les pays dirigés par 
des femmes présentent 
des résultats 
systématiquement 
et significativement 
meilleurs  concernant 
la gestion de la crise 
du Covid-19.
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Leadership féminin 
en temps de crise:
défi et réalisations 

S U R  L E  W E B

A travers cette question, l’organisation internationale ONU 
FEMMES a évoqué le sujet de l’invisibilité des femmes en 
temps de crise. Bien qu’elles représentent 70% du personnel 
médical dans le monde selon l’Organisation Mondiale de la 
Santé, les femmes restent toujours exclues de la vie publique, 
postes de prise de décision, medias et processus de gestion 
de crise…

Dans son article  publié sur son site, le 14 septembre 2020, 
ONU FEMMES a essayé, par le biais de cinq récits de femmes 
leaders,  de montrer que le leadership féminin était essentiel 
pour relever au mieux le défi de la pandémie.

Dans la même perspective, une autre question se pose : 
pourquoi les femmes restent, toujours, sous-représentées 
malgré tant d’efforts fournis ? 

A traves une petite vue panoramique sur le web, nous 
essayons de vous donner quelques éléments de réponse !

Pourquoi le leadership 
des femmes ne fait-il 

pas les gros titres ?

Mariem Ouled Cheib
Journaliste
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Peut-on dire que le leadership féminin a bénéficié de cette crise 
pour se manifester davantage ?  

Malheureusement personne n’a bénéficié de cette crise. Mais il faut dire 
qu’au sein de cette crise la femme tunisienne a montré qu’elle est capable de 
trouver des solutions. Au fait, ce sont des conditions exceptionnelles qui ont 
poussé les femmes à aller de l’avant, à apporter des solutions à cette crise 
et à manifester leur leadership. Il y avait de nouvelles initiatives, une réelle 
dynamique s’est construite autour de cette crise, et la femme était au premier 
plan. Il faut dire également que la femme tunisienne a tiré une expérience 
de ces temps difficiles. Je pense surtout au rôle des femmes dans le milieu 
rural, pour moi c’est la réelle manifestation du leadership féminin car en 
dépit de toutes les circonstances, ces femmes continuaient à travailler.

DOSSIER: LE LEADERSHIP FÉMININ, 
RICHESSE EN TEMPS DE CRISE 25
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Quel regard portez-vous sur le rôle de la femme pendant cette 
crise sanitaire ? 

Certainement les femmes étaient fortement mobilisées contre la pandémie 
chacune de sa position. Elles étaient, et le sont toujours, avant-gardistes 
notamment dans leurs œuvres et leurs activités sur le terrain. Outre le 
domaine sanitaire et éducatif où le rôle de la femme était particulièrement 
remarquable, je cite particulièrement les efforts des femmes dans la société 
civile.

Plusieurs associations étaient sur le front de la guerre, comme notamment 
l’AFTURD qui, avec ses bénévoles, pouvait relever certains défis. Nous étions 
notamment actives en ce qui concerne la prise en charge des femmes 
vulnérables, mais aussi concernant certaines actions de solidarité. Je cite en 
particulier un projet à Hay Hlal à Tunis, où nous avons pu mobiliser les jeunes 
pour venir en aide aux personnes âgées. Nous avons également distribué 
des aides et des dons au profit des catégories démunies. Toutes ces actions, 
toutes ces initiatives de la société civile témoignaient d’un rôle prépondérant 
de la femme tunisienne en temps de crise, et notamment en matière de 
consolidation des valeurs de solidarité. Même avec des petites actions, on 
parvient à avoir un considérable impact.

Comment expliquer cet élan de solidarité issu notamment des 
associations féministes ? 

Au fait tout le succès réside dans le sens de bénévolat développé dans la 
société civile tunisienne et dans ces associations de l’action féministe. Car 
même les femmes victimes de violence qui étaient confinées contribuaient à 
cet élan à partir de leur centre, en fabriquant des masques, ou en faisant des 
petits gâteaux au profit de la population vulnérable. Nos bénévoles étaient 
toutes dévouées à cette cause, pourtant nombre de leurs parents souffraient 
de maladies chroniques, or elles ont encouru le risque pour la bonne cause. 
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L’AFTURD a considérablement contribué à la mise en place d’un 
centre d’accueil aux femmes victimes de violence pendant le 
confinement. Dites-nous plus sur cette initiative. 

Au fait, suite à la proposition de l’AFTURD ce centre de prise en charge de 
femmes victimes de violence pendant le confinement a été mis en place. 
Le ministère était très coopératif à cet égard, et nous avons pu mettre en 
place ce centre ayant contribué à la prise en charge de certaines femmes qui 
étaient dans des conditions de précarité et de violence. L’idée était de mettre 
en place un centre comme alternative aux autres qui ne pouvaient plus 
accueillir ces femmes en raison des restrictions sanitaires. Ceci était très 
important à nos yeux, car comme vous l’avez constaté le nombre de cas de 
violence à l’égard des femmes explosait durant la période du confinement.

« La femme tunisienne 
fortement mobilisée 
contre la pandémie. »

avec Saloua Kannou, ancienne 
présidente de l’Association des 
Femmes Tunisiennes pour la 
Recherche sur le Développement 
(AFTURD)
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notamment en matière d’accès à la santé. La pandémie de Covid-19 a mis en 
exergue, en effet, la dégradation de la santé sexuelle et reproductive en Tunisie, 
d’où le difficile accès des femmes notamment dans le milieu rural à certains 
programmes de santé.

De ce fait, ces associations, composante de la société civile, ont servi de moyen 
de pression pour garantir cet accès aux soins qui n’est pas facile d’autant plus 
que les populations sont éparses, et les moyens de transport pas toujours 
disponibles. A l’initiative d’un appel, signé par une cinquantaine d’associations 
et 70 personnalités, exhortant le ministère de la Santé à la reprise des 
services de première ligne, dont les consultations prénatales et postnatales, 
la contraception et l’avortement médicamenteux, plusieurs actions ont été 
menées par des associations et des ONG notamment dans le milieu rural en 
vue d’apporter une aide précieuse à ces populations vulnérables. 

Ces initiatives portaient également soutien aux femmes rurales qui œuvrent 
dans des conditions extrêmement difficiles notamment en ce qui concerne les 
modes de transport et l’accès à la protection sociale, conduites notamment 
par des associations féminines.
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les témoignages reçus dans le groupe #EnaZeda. Ladite campagne s’est 
déroulée dans plusieurs universités du pays, notamment à l’université de 
Jarzouna à Bizerte afin de familiariser les étudiant(e)s aux dispositions de la 
loi 58 relative à l’élimination de la violence à l’égard des femmes.

 

Préparer les futures leaders ! 
Durant cette crise du coronavirus, les efforts de la société civile ont été 
notamment conjugués au féminin. Entre assistance aux populations 
vulnérables, soutien à la mobilisation de l’Etat et lutte contre la violence faite 
aux femmes, certaines associations ont choisi de se pencher plutôt sur les 
manières de préparer les futures leaders à prendre les choses en main et à 
apporter leurs visions, certainement avant-gardistes.

C’est dans ce contexte que l’association Ado plus, l’une des principales 
structures de la société civile qui s’adresse aux adolescent(e)s, a organisé 
pendant cette période de crise le projet «Elles... Maintenant», pour préparer 
les leaders de demain. Le projet consiste à l’autonomisation des femmes pour 
des rôles de leadership, il vise notamment à accroître la capacité des femmes 
à assumer des rôles de leadership et des processus de gouvernance, outre 
le renforcement de la capacité des femmes et des hommes pour influencer 
les politiques en matière d’égalité des sexes et, globalement, à améliorer 
l’inclusivité dans la gouvernance.

Au-delà donc d’une plus grande mixité pour des raisons d’équité sociale, 
ce programme s’est penché sur la préparation de futures leaders femmes 
capables de prendre le flambeau en vue de renforcer l’implication de la 
femme dans la société. Alors quel est le secret des femmes pour réussir, 
dans un environnement lourd en préjugés? C’était l’objectif principal de cet 
ambitieux projet qui a mis les besoins et les attentes des adolescents au 
premier plan.

 Préserver les droits de la femme 
En temps de coronavirus, l’Etat ne pouvait pas tout gérer tout seul, c’est 
pour ce fait que certains programmes nationaux ont été largement affectés 
par la crise pandémique. C’est dans ce contexte que plusieurs associations 
féministes se sont déployées pour préserver les droits de la femme 
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En effet, si les femmes sont en première ligne du secteur sanitaire et sociale 
face à cette pandémie et qu’elles représentent aussi 70% des employés 
du secteur sanitaire et social, ces actions visaient également  à veiller à ce 
que les prestataires de soins de santé et les professionnelles de la santé 
aient accès à l’équipement nécessaire et aux formations adéquates leur 
permettant d’assurer leur protection.

Dans le cadre de ces mobilisations contre les discriminations à l’égard des 
femmes et des filles, l’association BEITY a lancé également une campagne 
contre la double peine des femmes pendant le confinement. En seulement 
quelques semaines, l’association avait pris en charge 157 femmes vivant, en 
dépit de la singularité de leurs parcours, des situations de vulnérabilité et de 
précarité face à la pandémie. D’ailleurs, dans un rapport, BEITY affirmait que 
la crise de la COVID-19 était un facteur aggravant des inégalités à l’égard 
des femmes. 

 

ENA ZEDA, un moment marquant ! 
Toujours dans le cadre de ces initiatives qui ont brisé le silence pendant 
cette période de coronavirus pour signaler les cas de violence et d’abus 
contre la femme, un mouvement est né, sur initiative de la société civile, 
visant à dénoncer les harceleurs. En effet, le mouvement Ena Zeda (moi 
aussi) a marqué ces initiatives portant sur la lutter contre toutes formes de 
violence faites aux femmes pendant ces temps de crise, il émane surtout 
des efforts de la société civile mais aussi de l’implication et la détermination 
des Tunisiens à briser le silence qui a longtemps entouré ces sujets. 

Lancé en octobre 2019 même avant le déclenchement de la crise sanitaire, 
Ena Zeda (le #MeToo tunisien), a rapidement pris de l’ampleur pendant la 
période du confinement où les cas de harcèlement sexuel ont augmenté 
notamment sur les réseaux sociaux. Le hashtag #EnaZeda commençait à 
se répandre comme une trainée de poudre, et les femmes commençaient, 
l’une après l’autre, à dénoncer leurs agresseurs ou harceleurs. Plusieurs 
associations féminines avaient encadré ce mouvement, dont notamment 
Aswat Nissa qui a lancé un groupe Facebeook #EnaZeda afin de sensibiliser 
les victimes du harcèlement mais aussi afin de former une communauté 
où elles pourraient s’exprimer. En l’espace de quelques mois, le groupe a 
réuni des centaines de témoignages et près de 40.000 membres. En mars 
2020, Aswat Nissa a décidé de lancer une campagne en se basant sur 
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pendant le confinement. En effet, l’Afturd a pris en charge la gestion d’un 
refuge mis en place à Tunis le 2 avril 2020 pour les victimes de violences. 
Car pour cette association, face à la recrudescence de violences contre les 
femmes pendant cette période, il fallait agir, il fallait protéger une population 
livrée malheureusement à la violence et la peur et parfois même à la torture. 

L’endroit équipé spécifiquement pour l’isolement et le confinement sanitaire 
avec un soutien financier du Fonds des Nations unies pour la population, 
était conçu de manière à isoler ses femmes pour des raisons sanitaires, mais 
aussi dans l’objectif de leur offrir une alternative aux contextes de violence et 
de stress dans lesquelles elles se trouvaient. 

L’Afturd n’était pas la seule association à se mobiliser au profit de la cause 
féminine et notamment dans l’objectif de protéger la femme contre toutes 
formes de violences. L’association Aswat Nissa était également sur le front 
de la guerre notamment à travers ses efforts en matière de lutte contre la 
violence à l’égard de la femme, mais surtout en ce qui concerne l’adoption 
d’une politique féministe dans la lutte contre l’épidémie du COVID-19. En 
effet, entre autres associations et ONG, Aswat Nissa poussait fortement vers 
l’adoption d’une politique féministe pour lutter contre les effets de l’épidémie 
de COVID-19 dans tous les domaines liés à la sécurité alimentaire, aux soins 
de santé, à l’éducation, aux inégalités sociales et économiques et à la violence 
à l’égard des femmes.

L’enjeu était de donner la priorité aux besoins des personnes en situation 
de vulnérabilité, y compris les femmes, les enfants, les personnes âgées, la 
communauté LGBTQI++, les personnes handicapées, les personnes ayant 
des problèmes de santé, les personnes vivant en milieu rural, les sans-abri, 
les réfugié(e)s, les migrant(e)s, les apatrides, etc. Mais surtout fournir le 
soutien social et financier nécessaire à tous les groupes vulnérables, 

Toujours dans le cadre de l’activisme pour la lutte contre les violences faites 
aux femmes, l’Union Nationale de la Femme Tunisienne (UNFT), avec l’appui du 
Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA) a également rouvert, le  
«centre 13 Août » d’accueil et d’orientation des femmes, victimes de violences. 
Cette initiative intervenait dans le cadre du programme des Nations unies 
sur la réponse et la relance face aux conséquences de la pandémie de la 
COVID-19 sur les femmes vulnérables. Entre autres actions, l’UNFPA a offert 
un appui de 70.000 DT pour la réhabilitation et la rénovation du centre, 
son fonctionnement à travers l’équipement bureautique, les kits d’hygiène 
et de protection contre la COVID-19, le recrutement du personnel et le 
renforcement de leurs capacités.
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En Tunisie pays où se trouve une puissante et influente société civile, les 
initiatives citoyennes et associatives poussaient comme des champignons 
pour nous rappeler le fort tissu associatif tunisien. Pratiquement tous les 
gouvernorats ont connu cette dynamique et cet élan de solidarité promus 
par les composantes de la société civile. 

Effectivement, dans nos hôpitaux, nos villes et nos campagnes, des femmes 
et des hommes ont inlassablement conjugué leurs efforts pour surmonter 
cette crise. Toutes les histoires qui parviennent de partout illustrent les 
actions menées par des acteurs dévoués à la cause commune pour atténuer 
les effets de la crise. Ces récits, souvent racontés de façon très personnelle, 
mettent en lumière la manière dont ces composantes de la société civile font 
face à la COVID-19 grâce à la force des organisations qu’ils représentent. 
Et lorsque ces efforts se conjuguent au féminin, on s’aperçoit des sacrifices 
grandioses consentis par ces acteurs.

Lutte contre la violence à l’égard de la femme 
Les différentes formes de violence contre la femme ne sont pas liées 
uniquement à cette crise du coronavirus en Tunisie ou ailleurs dans le monde. 
Cependant, en période de crise, et notamment aux temps du confinement, 
ces formes de violence ont été multipliées, alors que la femme et la famille 
ont été les principales victimes. 

Les appels parvenus aux différents services du ministère de la Femme, de 
la famille, de l’enfance et des séniors pour signaler les violences contre les 
femmes durant le confinement explosaient. Selon des chiffres officiels, le 
taux de violence contre les femmes a été multiplié par 9 depuis le début du 
confinement. Jusqu’au 3 mai 2020, le ministère de la femme, de la famille, 
de l’enfance et des séniors recensait près de 7 mille cas de violence  dont 
1624 cas de violence verbale, 1462 cas de violence morale, 1347 cas de 
violence physique (1347), 736 cas de violence économique, 329 cas de 
violence sexuelle, etc…

Face à cette situation, la société civile ne pouvait pas ne pas agir. Les 
initiatives pour aider cette population se multipliaient aussi. Dans les quatre 
coins du pays, les acteurs et notamment les associations féminines se sont 
organisés comme en temps de guerre pour lutter contre les conséquences 
de cette crise inédite. Mais ce qui a marqué le plus cet élan de solidarité 
et d’entraide, c’est notamment une action menée par l’Association des 
femmes tunisiennes pour la recherche sur le développement (AFTURD) 
en coordination avec le ministère de la Femme, de la famille, de l’enfance 
et des séniors en vue de prendre en charge les femmes victimes de violence 
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nfrastructures hospitalières débordées, économies 
lourdement impactées, systèmes sociaux perturbés, 

les différents Etats ont été mis à l’épreuve de cette crise 
sanitaire et économique mondiale. Certains ont pu répondre 
aux exigences particulières d’une phase pandémique, d’autres 
n’ont pas pu malheureusement venir en aide aux populations 
stressées et épuisées. C’est dans ce contexte de crise, de 
peur et de besoin, que la société civile dans le monde entier 
est intervenue pour combler ce vide laissé par certains choix 
politiques adoptés par des Etats incapables de tout gérer.  

En effet, le rôle de la société civile représentée notamment 
par les associations, les organisations et même les initiatives 
privées a largement contribué à la lutte contre la crise 
du coronavirus ayant mis à mal plusieurs Etats, dont les 
puissances mondiales. Aides aux populations, assistance 
des personnes à besoins spécifiques, prise en charge des 
personnes en détresse, gestion des affaires de certaines 
catégories vulnérables, appels aux dons et appui aux efforts 
des Etats en matière d’amélioration des infrastructures 
sanitaires, au fait la société civile était mobilisée sur les tous 
les fronts de cette lutte acharnée contre le coronavirus. 

La société civile 
mobilisée contre la 
pandémie : Quand 
les initiatives se 
conjuguent au 
féminin! 
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démarquent notamment par leur talent. Sauf que ce constat s’explique en effet 
par une augmentation du nombre d’étudiantes par rapport à celui d’étudiants 
notamment les cycles universitaires les plus avancés. 

Selon les données de la Banque Mondiale, jusqu’à 7 diplômés universitaires sur 
10 sont, en Tunisie, des femmes. Cette tendance est confirmée à travers les 
différents niveaux de l’enseignement supérieur où 68% d’étudiants en mastère 
et 67% de doctorants sont des femmes. Les branches dites STEM, désignant 
les Sciences, les Technologies, l’Ingénierie et les Mathématiques sont à 58% 
occupées par nos concitoyennes.

La recherche scientifique tunisienne est aussi au cœur de ce constat. Le tout 
dernier rapport de l’UNESCO Institute for Statistics quantifiant la participation 
féminine dans les laboratoires de recherche autour du monde réserve une 
prestigieuse place à la Tunisie. Moyennant un taux de participation de plus de 
56%, la Tunisie fait mieux que tous les pays européens passés au peigne fin 
de cette étude. Nous avons appris, à titre d’exemple, que ce pourcentage peine 
à atteindre les 35% dans des contrées aussi développées que les Pays-Bas 
(26.4%), l’Allemagne (27.9%), la France (28.3%), la Suède (32.6%) ou encore 
la Suisse (34.9%).

 

Vers un leadership post-coronavirus ? 
Certes la crise liée à la pandémie du coronavirus a engendré de lourdes 
conséquences économiques et sociales constatées dans de nombreux pays, 
mais elle a pu faire dévoiler une nouvelle face du leadership féminin, celle qui 
se manifeste notamment en temps de crise. Cette dynamique de présence de 
la femme dans les différents secteurs, et leur implication dans la gestion de la 
crise sanitaire ouvrira la voie certainement à un nouveau leadership féminin 
post-coronavirus, si l’on sait que de nombreux enseignements ont été tirés de 
cette période pandémique. Mais le développement du leadership féminin reste 
tributaire de la consolidation de cette tendance haussière de sa présence dans 
la société et dans les différents secteurs d’activités, mais surtout des procédés 
à même de supprimer certaines barrières qui entravent la mise en valeur du 
rôle de la femme en Tunisie. Il est notamment question de lutter contre les 
attitudes misogynes en entreprise, de promouvoir la diversité du leadership, 
de déconstruire les préjugés fondés sur le genre et notamment d’augmenter la 
présence de la femme dans les cercles de prise de décision et dans les postes 
clés à l’administration. 
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En effet, au terme de plus de cinquante ans de lutte et de combats au profit 
des droits de la femme, certaines réformes et celles qui les ont suivies, ont 
profondément modifié le paysage public mais aussi l’univers privé et la place 
qu’y occupent les femmes. La situation actuelle s’avère être la conjugaison 
d’un volontarisme politique mais aussi du dynamisme et de l’action de la 
société civile et des femmes autonomes elles-mêmes qui jouent en faveur de 
leur visibilité comme sujet politique et public. Ceci s’est même renforcé après 
l’avènement de la révolution Tunisienne dont la femme a été, tout comme 
l’homme, un facteur déterminant pour sa réussite, notamment avec l’adoption 
de la Constitution de 2014 et de certaines lois protégeant la femme dans 
l’espace public et privé. 

 

Des métiers féminisés 
Mais à lui seul, le contexte historique ne pourra en aucun cas expliquer ces 
différentes dynamiques ayant favorisé l’émergence d’un leadership féminin 
hors du commun pendant ces temps de crise. Apporter un autre regard 
conduira certainement à analyser ces contextes privilégiant la forte présence 
de la femme au premier rang de la lutte contre la crise du coronavirus. En 
Tunisie, comme d’ailleurs dans de nombreux autres pays, les différents métiers 
connaissent un phénomène de féminisation, la santé, premier secteur concerné 
par cette crise, en témoigne fortement. En s’intéressant aux processus de 
féminisation qui touchent aujourd’hui de nombreux univers professionnels, on 
s’aperçoit que la femme est aujourd’hui fortement présente sur tous les plans, 
les métiers longtemps réservés aux hommes, ne font pas l’exception. Santé, 
économie, sport, culture, sécurité, entrepreneuriat, recherche scientifique, 
enseignement et autres, tous les secteurs connaissent depuis une décennie 
des contextes de féminisation des métiers en Tunisie.

Si une lecture sociologique désigne la féminisation d’un métier ou d’une 
profession comme une croissance du nombre de femmes dans une activité 
identifiée comme masculine, au vu de l’hégémonie des personnels masculins 
en son sein et des « qualités » socialement jugées nécessaires pour l’exercer,  
au-delà du constat statistique, on affirme que la féminisation doit être 
considérée avant tout comme un processus d’égalisation. Ceci s’explique aussi 
par la féminisation des contextes universitaires où les femmes deviennent plus 
nombreuses et notamment capables de poursuivre des cursus universitaires 
plus longs. 

En Tunisie, nombreux sont les métiers qui connaissent ce phénomène, 
à commencer par les secteurs de la santé pour arriver aux différents 
domaines de l’ingénierie. Elles sont devenues plus nombreuses mais elles se 
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elles sont continuellement exposées, dont notamment l’infrastructure sanitaire 
défaillante et le manque de moyens mis à leur disposition, ces femmes ont 
pu, en effet, relever l’énorme défi de lutter contre cet ennemi invisible. Mais 
ce sont encore elles qui portent l’essentiel de la charge familiale au sein des 
foyers, parfois elles sont doublement sanctionnées par ces situations de crise, 
elles sont d’ailleurs exposées à tous les risques : violence, épuisement, stress 
et autre. 

Effectivement le constat est sans appel, les femmes sont les plus durement 
touchées par la pandémie actuelle du virus COVID-19 et ses impacts. Au-delà 
de l’effet direct de la contamination par le nouveau coronavirus, les femmes 
sont plus exposées car leur santé et leur sécurité sont plus à risques du fait 
de la prévalence accrue des abus et des violences domestiques et de la 
réduction des services de santé sexuelle et reproductive. Cependant, elles se 
sont démarquées tout au long de ces jours de crise grâce à une persévérance 
à contribuer, mieux encore à mener cette guerre contre le coronavirus. Le 
leadership féminin a fait sortir tous ses atouts pour faire face à cette crise. 

 

Contexte historique 
Quels facteurs ont-ils contribué à l’émergence de ce leadership en temps de 
crise? Au fait, un aperçu historique de la situation de la femme en Tunisie 
pourrait apporter un éclairage à ce questionnement. La femme tunisienne 
a continuellement occupé le devant de la scène en matière de gestion des 
affaires publiques. Tantôt discrètes, tantôt annoncées, les initiatives féminines 
étaient toujours placées au premier plan notamment en ce qui concerne le 
leadership entrepreneurial, politique et dans l’administration. Ce constat trouve 
ses origines, en effet, dans des considérations historiques témoignant que la 
femme tunisienne n’a jamais quitté l’espace public et les cercles de prise de 
décision, en dépit des inégalités vis-à-vis de l’homme.

Tous les observateurs s’accordent sur le fait que le parcours historique de lutte 
pour les droits de la femme, a placé les femmes tunisiennes dans une situation 
tout à fait unique et enviable dans le monde arabe et africain. La législation de 
la famille et de la femme est la plus avancée du monde arabe, les Tunisiennes 
ont bénéficié d’avancées considérables et de beaucoup d’acquis au cours des 
cinquante-cinq premières années de l’indépendance… bref il s’agit d’un modèle 
de société bâti en grande partie sur la présence de la femme dans l’espace 
public et dans la gestion des affaires publiques. 
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Santé, économie, politique, commerce, enseignement, transport, 
communication, etc...elles étaient mobilisées sur le front de la guerre contre 
une crise sanitaire à dimension économique et sociale ayant littéralement 
bouleversé le pays. Pourquoi cette crise a-t-elle révélé l’importance du 
leadership féminin? Pourquoi la femme tunisienne parvient-elle à créer la 
différence en temps de crise? Comment peut-on expliquer l’émergence de 
certaines dynamiques en cette période de crise ayant conduit au renforcement 
du leadership féminin? 

Cette crise sanitaire et économique a mis en lumière une vérité indéniable: 
le leadership des femmes est essentiel pour créer efficacement un monde, 
pour trouver des solutions à des situations de crise et pour développer une 
intelligence collective. Si la crise a mis en évidence des lacunes flagrantes 
dans la préparation à la réponse à une pandémie et dans les infrastructures  
sanitaires et autres, elle nous a permis de nous rappeler du rôle prépondérant 
de la femme au sein de la société. En effet, la pandémie de la COVID-19 a 
généré une crise sanitaire, humanitaire et de développement sans précédent 
à travers le monde mais a également révélé l’efficacité du leadership des 
femmes, c’est ce que n’a cessé de rappeler la Vice-Secrétaire générale des 
Nations Unies Amina Mohammed. Pour elle «Au cours des derniers mois, les 
gens du monde entier ont pu voir ce que beaucoup d’entre nous savaient déjà: 
le leadership des femmes fait une différence profonde». 

C’est dans ce contexte que la femme tunisienne s’est aussi démarquée en 
apportant son savoir-faire à cette lutte acharnée contre la crise sanitaire. Un 
rôle nettement identifiable dans des secteurs précis, notamment ceux de la 
santé, de la recherche scientifique et de l’enseignement. 

On l’a tous constaté, la femme tunisienne a pris le devant de la scène en matière 
de lutte contre le coronavirus notamment dans le secteur sanitaire. Médecins, 
infirmières, responsables, hauts-cadres, elles ont, toutes, pu témoigner 
d’un savoir-faire inégalé notamment dans la gestion des crises sanitaires 
et notamment d’une capacité hors pair de travailler sous pression. Alors que 
tout le système hospitalier frôlait l’épuisement voire l’effondrement à cause 
d’un flux important de malades atteints par la COVID-19, ces femmes ont 
répondu présentes pour atténuer ces risques de débordement de nos hôpitaux 
en gérant les vagues de patients parfois interminables.

Dans le système hospitalier il n’y a pas que les médecins. Il s’agit aussi 
de toute la chaîne qui le compose le système hospitalier à commencer 
certainement par les femmes chargées de la propreté des établissements 
hospitaliers. Dévouées à leur pays, en dépit de tous les obstacles auxquels 

DOSSIER: LE LEADERSHIP FÉMININ, 
RICHESSE EN TEMPS DE CRISE12



La Revue du CREDIF n°52 | mars 2021

118

a crise du coronavirus a bouleversé le monde entier, secteur par 
secteur, pays par pays. Systèmes sanitaires débordés, économies 

mondiales perturbées et sociétés en stress perpétuel. Une crise qui 
dure depuis plus d’une année, durant laquelle le monde entier s’est 
mobilisé pour combattre un ennemi invisible et au début inconnu. 
La Tunisie n’a pas échappé à ce contexte international qui a mis à mal même 
les puissances mondiales, et en l’absence d’une coordination et d’une action 
internationale pour lutter contre la crise sanitaire ayant provoqué une crise 
économique et sociale, chaque pays était livré à lui-même et à ses propres 
moyens pour élaborer ses stratégies de lutte contre le coronavirus.

Et c’est dans ce contexte que les initiatives, notamment celles de la société 
civile, se sont multipliées pour appuyer les efforts de l’Etat dans son combat 
contre la pandémie ayant mis à nu plusieurs secteurs. Et c’est aussi le 
leadership féminin renvoyant à un rôle prépondérant de la femme qui s’est 
notamment manifesté en ces temps de crise. D’ailleurs, l’on a tendance à 
penser que là où les femmes sont leaders et fortement présentes que  les 
mesures et les effets pour circonscrire cette nouvelle pandémie étaient plus 
importants. La Tunisie ne fait pas exception, nombreuses sont les femmes 
issues des différents secteurs qui se sont démarquées grâce à leur savoir-
faire, leur persévérance et leur détermination et compétence, pour contribuer, 
chacune de sa position, aux procédés de lutte contre le coronavirus.

Face à la pandémie du 
coronavirus :
Le leadership féminin, 
richesse en temps de 
crise ! 

DOSSIER: LE LEADERSHIP FÉMININ, 
RICHESSE EN TEMPS DE CRISE

Khalil Jelassi
Journaliste
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auprès des personnes âgées et/ou isolées), 
de jeunes filles et garçons pour la livraison 
de courses alimentaires, de médicaments, 
pour le transport de nécessité, etc. D’autres 
initiatives ont appuyé le rôle de l’Etat visant 
à prémunir la violence à l’encontre des 
femmes en période de confinement ou à 
venir en aide aux victimes de violences.

C’est pour renforcer le rôle des communes 
dans la relance économique et sociale, 
notamment pour les plus démunis, que 
des actions d’appui seront apportées 
aux communes partenaires du PLMI, aux 
membres du CNP EGAL, de la FNCT 
et du RFEM dans les mois à venir et qu’une 
attention particulière sera apportée au rôle 
du leadership féminin dans ce cadre.

9
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l’action des communes partenaires 
et apporter des éléments d’appui pour 
une gestion genrée et inclusive de la crise. 
Ceci nous a permis par ailleurs de faire un 
premier bilan de l’expérience des femmes 
élues municipales : obstacles, opportunités 
et espaces d’influence, particulièrement 
dans un contexte de gestion de crise.

Ainsi, il serait pertinent de rappeler que 
95,6% des communes tunisiennes4 ont mis 
en place des cellules de crise comprenant 
de nombreuses femmes élues et actives 
dans la Société Civile, le secteur privé 
et les structures déconcentrées de l’Etat, 
indépendamment des commissions 
municipales; pour 76,3%5 de ces cellules (ou 
comités), une moyenne de deux réunions 
par semaine a été enregistrée. Elles ont pris 
en grande majorité (92,1%) des décisions 
concernant la protection de la santé pour 
faire face à la propagation de la pandémie. 
L’organisation de manifestations de 
sensibilisation, animées très souvent par des 
femmes leaders, ayant déployé des trésors 
de psychologie et de tact, a accompagné la 
mise en place de toutes les décisions prises.

Ces cellules ont donc joué un rôle central 
dans la gestion de la crise sanitaire, en 
permettant aux communes de s’adapter 
à l’évolution de la situation et d’apporter 
des réponses de proximité concrètes 
grâce à l’engagement du/de la maire.sse 
et de certain.e.s conseiller.e.s. C’est donc à 
travers leurs positions au sein de l’appareil 

municipal et des autres structures locales 
que les femmes ont été actives dans la 
gestion de la crise. 

Dans ce contexte, nous avons constaté que 
les commissions municipales «femmes 
et famille» et «égalité des chances entre les 
sexes» ont été faiblement mobilisées dans 
la gestion de la crise. Le fonctionnement 
des instances internes des communes 
ayant été réduit au moment du confinement 
à un noyau dur facilement mobilisable, 
c’est davantage l’appareil exécutif 
(Maire/Mairesse, secrétaire général) 
et les cellules de crise qui se sont engagés 
dans la riposte à la COVID-19. Il est envisagé 
de venir à bout de la faible implication de 
ces commissions dans la gestion des crises, 
par des actions d’appui spécifique qui leur 
seront consacrées dans un futur proche. 

Par ailleurs, plusieurs actions ont été 
menées au niveau local pour subvenir aux 
besoins des plus démunis lors de la crise, 
notamment pour la distribution d’aides 
d’urgence. Cependant, l’échantillon que 
nous avons analysé n’a pas permis de 
relever des actions spécifiques dédiées 
aux femmes et portées par les communes 
et ce, contrairement à des activités 
similaires portées par la société civile. Des 
initiatives associatives et/ou individuelles 
ont vu le jour, grâce à l’engagement des 
femmes (notamment pour les opérations 
de porte-à-porte, la présence d’une femme 
étant socialement plus acceptée, y compris 

4 «Evaluation de l’intervention des communes dans la lutte 
contre la propagation de la pandémie de COVID-19 en 
Tunisie», op.cit.
5 Idem.
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ces demandes d’ordres logistique, humain, 
informationnel, technique, institutionnel 
(coordination avec les structures de l’Etat, 
les associations et les citoyens)3. Ainsi, les 
communes ont besoin de voir le processus 
de décentralisation se poursuive et qu’on 
leur délègue les responsabilités et moyens 
nécessaires au plein accomplissement de 
leur rôle. 

Conscient de ces enjeux, CILG-VNG 
International a cherché à renforcer le 
leadership municipal dans la gestion de crise, 
en mettant d’abord   en avant, le principe 
du droit à la ville, à ses ressources et à ses 
services publics de santé, d’information, de 
protection, d’assistance sociale...  pour tous 
et pour toutes et en appelant à mobiliser 
les femmes responsables locales dans 
la gestion des apports en équipements 
de protection mis à la disposition des 
communes, à la suite d’un don du PLMI, et à 
prioriser les femmes actives dans l’usage de 
ces équipements. 

Pour consacrer le doit à la ville, CILG VNG 
International et la Fédération Nationale des 
Communes Tunisiennes, ont publié avec 
l’appui du PLMI et de FCM, le 10 décembre 
2020, à l’occasion du jour anniversaire de 
l’adoption de la Déclaration universelle des 
droits de l’Homme, un  manifeste «Le Droit 
à la ville, composante essentielle des Droits 
Humains» et ont proposé l’élaboration et 
l’adoption d’une «Charte Nationale du Droit à 
la Ville, sensible au genre» qui «reconnaisse 
la fonction sociale de la ville et garantisse 
l’application et l’exercice du Droit à la ville 
à travers d’une part, la planification et la 

gestion de la ville et d’autre part, la protection 
(discrimination positive) de l’ensemble des 
groupes qui doivent recevoir une attention 
prioritaire et spécialisée dans les domaines 
publics et privés, pour la réalisation de leurs 
droits fondamentaux: personnes âgées, 
femmes, enfants et adolescents, personnes 
handicapées, personnes privées de liberté, 
celles qui souffrent de maladies graves, 
personnes en situation de risques, victimes 
de la violence domestique et sexuelle, 
personnes en condition de vulnérabilité».

Quel rôle a joué le leadership féminin 
dans la gestion de la crise de la 
COVID-19 ?

Pour venir à bout de l’implication insuffisante 
des femmes dans les processus de décision, 
notamment au niveau local et ce, malgré 
l’élection de 47% de femmes dans les 
Conseils municipaux, en mai 2018, l’appui du 
PLMI à la promotion du leadership féminin a 
trouvé un champ d’action privilégié à travers 
un appui spécifique dédié à la gestion de la 
crise sanitaire et octroyé aux membres du 
CNP EGAL, à la Fédération Nationale des 
Communes Tunisiennes, FNCT et au réseau 
des femmes élues municipales, RFEM, créé 
le 8 mars 2020, jour de la célébration de 
la Journée Internationale des Femmes. Le 
RFEM constitue un instrument privilégié 
pour la promotion du rôle des femmes dans 
la gestion des affaires locales, y compris en 
temps de crise.

A travers nos programmes PLMI 
et IDEMA, nous avons pu suivre de près 

3 88,1% des revendications et des difficultés rencontrées par les communes tunisiennes sont d’ordre logistique, 
en raisons du manque de matériels et d’outils ; à hauteur de 66,3%, les communes souffrent de l’insuffisance ou de 
l’inadéquation des ressources humaines ; 34,6% d’entre elles accusent un manque de coordination avec l’administration 
centrale ; 12,2% d’entre elles évoquent un manque de coordination avec la société civile et 11,3% mettent en avant un 
manque de coordination avec les citoyen.ne.s ; 26,7% d’entre elles ont aussi exprimé un manque d’accès l’information : 
«Evaluation de l’intervention des communes dans la lutte contre la propagation de la pandémie de COVID-19 en Tunisie», 
l’Union Européenne, la Fédération nationale des villes tunisiennes, le Ministère des affaires locales, SKL International 
et l’Organisation Internationale du Travail, Avril 2020.
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Crise sanitaire et confinement: quels 
impacts sur les femmes, les filles 
et les groupes vulnérables ?

Depuis le début, la pandémie a touché toutes 
les régions du pays et tous les groupes 
sociaux mais a eu des conséquences 
différenciées et accrues sur les femmes, les 
filles et les groupes vulnérables. Les mesures 
prises pour contrôler la transmission de la 
COVID-19 ont, de manière indirecte, amplifié 
la charge physique et mentale qui incombe 
aux femmes. Elles ont aussi produit un 
effet différentiel sur les femmes, sur le plan 
économique, étant donné leur rôle dans la 
prestation des soins et l’accomplissement 
des tâches familiales, en limitant leur 
possibilité de travail et leurs perspectives 
professionnelles et économiques.

Par ailleurs, l’instauration du confinement 
général a accru les risques liés à leur mobilité, 
les femmes de condition modeste étant 
encore plus dépendantes que les hommes 
des déplacements en transport collectif. 
Les hommes ont en effet, souvent recours 
aux modes de déplacement motorisé, à 
«deux roues». La crise sanitaire a aggravé 
les violences conjugales et familiales à 
l’encontre des femmes et a limité leur accès 
aux divers services de protection, de soins 
de santé et de prise en charge.

Ainsi, malgré l’évidente féminisation du 
secteur de la santé, les besoins spécifiques 
de ces femmes n’ont pas été pris en compte 
dans les réponses apportées pour endiguer 
l’épidémie, en particulier les contraintes des 
femmes cheffes de famille, des femmes 

souhaitant avoir accès à la santé de la 
reproduction ou désirant interrompre une 
grossesse non désirée, de celles qui ont des 
enfants en bas âge et/ou allaitantes ou qui 
ont des personnes malades à leur charge. 
Seules les femmes enceintes ont été visées 
par un décret gouvernemental les jugeant 
inaptes à exercer2. Par ailleurs, la crise 
sanitaire a engendré une perte importante 
de revenus pour les femmes et les groupes 
vulnérables exerçant dans le secteur 
informel et en particulier les femmes vivant 
en milieu rural et exerçant dans le secteur 
agricole.

Rôle des communes pour une 
réponse genrée et inclusive à la 
COVID-19

Malgré des compétences et des ressources 
humaines et financières limitées, les 
communes ont joué un rôle fondamental 
dans la riposte à la COVID-19. Les actions 
entreprises se sont concentrées sur la 
gestion de l’accès aux circuits de distribution, 
la stérilisation et la décontamination des 
espaces publics et la collecte/distribution 
d’aides aux catégories les plus nécessiteuses. 

Du fait de leur proximité avec la population, 
les communes ont reçu un volume 
important de demandes d’assistance des 
citoyen.nes et leurs attentes pour les aider 
à sortir de la crise n’ont cessé de croître. Or, 
les communes tunisiennes qu’elles soient 
anciennement établies ou nouvellement 
créées, ne disposent pas nécessairement 
des ressources adéquates pour répondre à 

2 Décret gouvernemental n°153 du 17 mars 2020.
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n Tunisie, comme dans la plupart des pays du monde, la crise du COVID-19 a bouleversé 
la vie des individus et des communautés, obligeant l’ensemble de la population à 

rester chez-soi et les institutions et services publics et privés à fermer leurs portes, exception 
faite pour les services essentiels.

Pour faire face à cette situation de crise inattendue, des mesures nationales ont été prises. 
Ainsi, à l’échelle locale et malgré le confinement, un nouveau dispositif de fonctionnement 
local a été mis en place afin de répondre aux urgences et aux besoins des citoyens et des 
citoyennes. De nombreux acteurs tels que les structures décentralisées, les communes 
et la société civile ont déployé leurs efforts pour limiter la propagation de la COVID-19 
et ce, à travers la collecte de dons, la collecte alimentaire, la distribution de produits d’hygiène, 
nettoyage et stérilisation des espaces publics, etc. Force est de constater, cependant, que 
l’impact de ces mesures s’est traduit différemment selon le sexe, l’âge, la situation socio-
économique, l’état de santé et le niveau de vulnérabilité du groupe en question.

Le rôle des communes 
pour une réponse agenrée 
et inclusive à la COVID-19
Retour d’expériences des programmes d’appui 
aux communes du CILG -FCM1

1 Le Programme pour un leadership municipal inclusif (PLMI), mis en œuvre dans huit communes partenaires par CILG-
VNG International et la Fédération canadienne des municipalités (FCM) avec l’appui des Affaires mondiales Canada (AMC), 
a comme objectif principal d’accroitre l’influence des citoyennes et des élues dans la gestion des affaires locales et de 
collaborer avec diverses instances gouvernementales et non-gouvernementales afin de développer un contexte favorable 
à une gouvernance locale inclusive et égalitaire. 
Le Programme  Initiative pour une Décentralisation Efficiente et des Municipalités Attractives» (IDEMA) s’inscrit aussi 
dans le cadre de l’assistance technique de CILG-VNG International, avec le soutien du Ministère des affaires étrangères 
des Pays-Bas. Ce programme vient en appui au Ministère des affaires locales et au Ministère de l’équipement, de l’habitat 
et de l’aménagement du territoire et intervient dans douze municipalités ; il vise, entre autres, à inculquer aux municipalités 
partenaires les fondements en matière de décentralisation et de gouvernance locale, à les accompagner dans le 
développement économique local, la fourniture de services municipaux et à promouvoir la participation citoyenne dans la 
gestion des affaires locales, notamment celle des femmes.
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Les Tunisiennes n’ont rien à envier à ces femmes d’outre-mer si ce n’est 
les chances qu’elles n’ont pas de gravir les échelles pour occuper des 
postes de décision comme cheffes d’Etat ou de gouvernement. Qu’est-ce 
qui empêcherait la Tunisie d’être parmi les dix-neuf pays gouvernés par 
des femmes?  Et pourquoi les dix-neuf ne deviendraient-ils pas cinquante, 
soixante ou soixante-dix voire cent ou plus?

Evidemment les causes en sont multiples. Parmi elles l’on comptera, en tête 
de liste, la représentation, hautement sexiste, que se fait la société des rôles 
des femmes ou encore les manquements des médias où les femmes sont 
trop souvent invisibles ou stéréotypées. Il s’agit probablement aussi d’autres 
causes inhérentes à l’enseignement, l’éducation, la législation, la société civile 
ou les partis où il faut redoubler d’efforts.

Il est grand temps de briser le plafond de glace. La mère Teresa disait “seule, 
je ne peux pas changer le monde, mais je peux jeter une pierre dans l’eau 
et créer de nombreuses ondulations”. Il existe en Tunisie des femmes, mais 
aussi des hommes, qui jettent des pierres dans l’eau, plus fréquemment 
depuis la crise COVID-19 pour empêcher que le virus ne s’empare des 
femmes et des hommes à cours d’argent, de nourriture, de médicaments ou 
de savoir-faire. Des hommes et des femmes dans le besoin.

 Dans ce numéro vous trouveriez plein de «stories» motivantes mais aussi 
émouvantes racontant des femmes leaders à l’œuvre qui dans les hôpitaux 
qui dans les écoles ou les administrations ou les quartiers. Elles s’adonnent 
corps et âme pour atténuer la souffrance des victimes du mal. D’autres 
contenus, d’hommes et de femmes, sont plutôt des études sur le leadership 
conjugué au féminin pluriel.

Le leadership féminin n’est pas la victoire des femmes sur les hommes mais 
plutôt la victoire de la société sur ses peurs. Plaider la cause des femmes est 
une reconnaissance sociale dont a besoin chacun et chacune de nous. C’est 
tout simplement reconnaitre aux femmes leur pleine citoyenneté. 

La citoyenneté est asexuée ou alors elle n’en est pas une. La citoyenneté est 
entière sinon nous serions tous, hommes et femmes, des ouailles.
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Mieux vaut une femme
pour gouverner

ous courrez moins de risques de mourir dans un pays gouverné par 
une femme. Ce ne sont nullement des divagations d’aliénés mais des 

conclusions d’une recherche publiée fin juillet 2020, à propos de la pandémie 
COVID-19, par le Center for Economic Policy Research, siégeant à Londres, 
et le Forum économique mondial.

Cette recherche, largement relayée par les médias, montre que les Etats 
dirigés par des femmes présentent des résultats «systématiquement 
et significativement meilleurs» concernant la gestion de la crise du COVID-19. 
Comparés à leurs voisins, des pays comme l’Allemagne, la Nouvelle-Zélande, 
le Danemark ou Taiwan ont accusé moins de contaminations et de décès.  

Cette performance s’explique, entre autres, par la décision rapide des 
présidentes ou cheffes de gouvernement de boucler les frontières dès le 
début de la pandémie, par leur sens de la mesure dans l’évaluation des risques, 
par l’intérêt qu’elles portent aux vies humaines, bien plus qu’aux finances et à 
l’économie et par un sens bien plus développé en communication.   

Il s’agit là d’une preuve supplémentaire, si besoin en est, concernant les 
compétences des femmes dans le leadership et leurs capacités à réaliser des 
résultats meilleurs que ceux escomptés en gestion de crise. Des recherches 
démontrent que les femmes, en leadership et en management, font mieux 
que les hommes plus enclins à considérer les résultats alors que les femmes, 
en sus, sont plus regardantes sur la façon d’y aboutir. Elles consultent, plus 
que ne le font les hommes, leurs collaboratrices et collaborateurs.

E D I T O R I A L

Pr. Najla Allani
Directrice Générale du CREDIF
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